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المقدمة 


إن الموى هو غط حياة ‏ نتحدث عن كائن وعن سلوك شغوقين ‏ ونحن. 
نعرف كيف أن هذا المفهوم بمضمونه الاجمالي شائم هذه الآيام . ومن 
الصواب » ى! نعتقد وقد بذلنا جهدنا » ونحن تستخلص الموقف الانفعالي » 
لتقديمه باعتباره شكلا فريداً لمواجهة الصلات مع العالم . من السهولة أتهام 
علم النفى التقليدي لكونه اقتصر بشكل عقيم على تحليل العناصر غير 
الشخصية للشخص وهو الثيء ع الوحيد الحقيقي . وهذا النقد الذي قد يكون 
صحيحاً لنرع من علم النقس المدرمي التقليدي » لا قيمة له ضد وصفه 
النفس عند فلاسغة مثل ديكارت وماليرانش وسبيئوزا » ولا تعتقد بأنه يتبخي 
إخمال مسائنة علع النفس لذى :الفلاسفة الكبار » في كتاب مخصص لعرض 
الأفكار الخالية . فهذه المساهمة تبقى دائياً حالية ‏ 

من جهة أخرى ٠»‏ كأن الأدب دوماً » المجال التقليدي لوصف الأهواء 
الانفعالية وقد اقتيسنا منه كثيراً » معتبرين أن الهوى المعاشى حقيقة يُستوجى 
بالطبع من الصورة السامية التي تشاد له في القصص وفي القصائد الشعرية . 

أخيراً » لقد بذلنا جهدنا لإعطاء كلمة هوى معنى ضيقاً نسبيا . كانت 
'قلك ‏ الوسيلة الوحيدة لتحاشي ‏ سواء العموميات الفارغة أو الخليط من 
الأوصاف المتناقضة . وتلك بالتأكيد » كيا يبدو لناء النزعة الحالية لعلم 
النفس في هذا! المجال . 


الفصل الأول 


نظرة تاريخية 


لقد أطلقنا غالباً كلمة الأهواء الانفعالية على حركات النفس التي لا 
تتحكم بها الإرادة . ولكتبا تستطيع القيام بها بشكل عفوي وطبيعي ؛ كيا أن 
تاريخ المفهوم 'لدى الاخلاقيين والفلاسفة وعلاء التفس ٠.‏ يظهر تأرج-اً 
عستمراً بين ا معنى السلبي وا معنى الحيوي للكلمة . 

في الديانات القديمة كانت الأهواء الانفعالية تعتير أقداراً ذات صل 
خارق للطبيعة ؛ أما الفلاسقة ‏ فقد علمنوا المفهوم بالنسية لأرسطوء 
اعثيرت الأهواء الانفعالية مرادفاً لمالات عاطفية ( الرغبة والغضب وا قوف 

. ) طبيعية » وهي تخصائص التفس الحساسة . وهو يميزها يعناية عن 
اليك المحددة بواسطة التدقيق في الغرض »ء مم بقاء الأهواء الانفعالية من 
حالات الذات » هذا التمييز أوالخلط القذان سيظلان ملتصقين دوماً بالتاريخ 


الفلسفي للأهواء الانفعالية . 
طور الرواقيون مفهوماً عقلانياً للأهواء الانفعالية . إنه خطا في الحكم أو 
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رأي خاطىء . وبالفعل يفترض اليل .» سواء كان عادياً أو مفرطاً 
( الهوس ) ٠‏ الانتماء الى حكم قيمي حول الوضع » وذلك لكي نولد وتنموقي 
أن واحد : فلأئنا نعتقد آنه من المنأسب الاستسلام للحزن نعمد إلى الأنين . 
إذن يكفي الحكم بشكل جيد لكي نتخلص من الأهواء الانقعالية . إته موقف 
العاقل المتحرر من أي ميل » سواء كان متطرفاً أم لا ولا يعرف سوى راحة 
الضمير وطمأنيتة النفس الراضية . 

ولكن هذا الوجه التقئيدي للرواقية » أدخفت عليه تصحيحاته فرضتها 
الحقيقة السيكولوجية : يعتبر الرواقيون أن الأهواء الاتفعالية هي أمراض 
النفس المتطوية على عوامل غير عقلانية . ثمة لدى الأحق ميل لآن يكون 
مهووساً بشكل ما ؟ إنها حالة ضعف عامة تنزرع فيه » ويبدآ افوى بلزعة أو 
بتأثير عنيفب يكون بتابة البشائر ؛ وحينئل فقط يتدخل الحكم ؛ وحق 
حينكذ . ثمة عوامل خاريجة عن طبيعته المنطقية ( الحداثة مثلا ) تحد من قوة 
الموى ومدته . إنه تحليل حديث جداً للنفس : إندا نتعرف في الميل البداثي 
على مفهوم الطب التفسبي للبنية في سحالة الضعف أوالعجز عن التتخلص م 
المواءجس والشكوك ء الذي يرى فيه بيار جائيه (4عمه3 مصعم قٍ أيامنا 
الحالية » الأرضية المثالية للأزمة الانفعالية . يبدو الرواقي متشاتا جداً في هذا 
الجانب من عقيدته » حول إمكاتية التحرر من الحوى : فالاحق يبقى أحمقاً » 
والحكم تستطيم تدثته وليس شقاءء . 

إن الرواقيين يخلطهم بن الفضيلة والعقل » وبين النقيصة والجهل » 
يماثلون تقريباً بين الآحواء والنقائص ( آي الميول والعيوب ) ٠‏ وهذا مفهوم 
متشائم يؤدي بسهولة في الحلوليات العقلانية » إلى مدح الحياة المتجردة عن 
الماديات . 


أما المسيحية فقد أعادت الاعتبار للفرد وللجسد صنما الله » وميزت 
مجدداً بين التقائص والآهواء الانفعالية التي لا يلام الإنسان إلا على الإفراط 
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لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


فيها ( القديس أوغسطيئوس ) . قي القرون الوسطى وفي عصر الهضة 
(سمعمطه ,عموتدامم31) د تم الجمع بين الموقفين السابقين . 

وخخلال القرن السابع عشرء اتختفى المعتى الإيجابي للكلمة مؤقتاً » مع 
و البحث حول الأهراء الانفعالية » لديكارت ‏ 

إن الأهواء الاتفعائية هي « إحاسيس أو مشاعر أو تأثرات النفس » التي 
تنسبها بصورة خاصة إليها » والتي تسبيبها وترعاها وتقويسا بعض حركات 
النفوس » . ليس ثمة أي عفوية » ولكتها المقابل التفسي لآفعال الجسد . ققد 
كتب +معدوه80» يقول : إذا حرقت بالنار , يكون لدي رغية شديدة في 
الابتعاد عنها» ‏ ذلك هو تقريياً التأثر عند المحدثين . كا سيصفه جيمس' 
(معصدد ./8) . ولكن ديكارت , عندما أضاف أن النفس تح حيتقل لتوخي 
الأشياء التي يكون المسد مهياً ها (40 ,5 ,قدمنههدم) ‏ أن نكره » لا يعني فقط 
أن نتوقع السخط إزاء شخص ما ء وإنما توي ذلك فتيح الطريق تحو مقهوم 
أضيق للهوى سيجعل منه تأثرأ معقلناً ومتحولاً بواسطة انتياء الشخص . 

إن الأهواء الجيدة بحد ذاتبا للمحافظة على الحسد ١‏ تنطوي دوماً عل 
بطر جعلنا تتسى مصالح النقفس ٠‏ وحتى مصالح الجسد . باعتبارها غير 
ظاهرة وغير حاضرة . 

كان مالبرانش (عطعصهءط عله84) أول من درس بالتفصيل أواليات 
الإسقاط + كيا سيقال قيها يعد ء تلك الأواليات التي ستسمح لنا يتسرير 
أهوائنا ونقوم هكذا يتعهدها . 

« إننا ننسب لأغراض أهوائنا الانفعالات التي تحدثها فينا ؛ ونعتقد إن 
كل الناس الآخرين ‏ . ينفعلون بها مثلنا» . وهكذاء مثلا نعتقد أن 
ا ا مام ا ب » كذلك تعتقد إن 
ثمة حا أو بغضاً أوغيرة الخ . » لدى الأشخاص الذين نحيهم أو نكرههم أو 
تمس دهم ع 


تكن ماليرانش بصورة خاصة يرفض ١‏ مستنداً في تحليله على ما ورائيته 
نزوع الإنسات الى الاعتقاد بأن مواضيع آهوائه هي بالذات أسباب المشاعر 
التي تجعلنا نعانيها . الله وحده هو السبباء وأطوى هو إذن إشراك . إذن ٠‏ 
يقوم الدواء الذي يثقذنا من ذلك » على التحول الذي يعيد الى الله وحده 
أصل اتفعالاتنا . وقي مقابل تقدير الإنسان لحريته » الذي يعرضه ديكارت 
ضصد استيداد الأهواء ء» يضع ماليرانش حب النظام الذي يتبعه الله في 
أعماله . 

يستعيف سبينوزا التعريف الديكارتي للأهواء الانفعالية » وكذلك 
موضوع التحول المنقذ لدى مالبرانش ء وإن بشكل آخر . 

يحل نظام العالم محل الإله المتسامي : إن ربط أهواثنا بهذا النظام » وفهم 
مصدرها » يعني توقعها ء والتمكن عكذا من تحاشيها » والسيطرة ة على أفكارتا 
وسلوكنا . وعندها تصبح « إنقعالاتنا » و أفعالاً » تابعة لطبيعتنا بدل أن تكوت 
« أحواء » يفرضها مجرى الأحداث ‏ 

ولكن . كات الحوى قد استعاد عشد لوك (عاعم) ٠ ٠‏ ثم مع ليبثيز 
(عتسوطامهلق ١‏ معنى حيويا » وأصبح مرادقاً للميل . ويما أنه لا يتفصل عن 
الوجدان » فهو يثل عنصر العفوية . يقول ليبنيز : « ليست الأهواء 
الانقعالية اكتفاء أو لذّات أو آراء » وإِغا ميول أو بالأحرى تبدلات في الميل 
. . . عقترنة باللذة أو الكدر ؛ (ونددوظ جتامع+ه088) . 

كما أن اميل « يتحدد بنفسه عبر الفعل وليس بحاجة للمساعدة ونا لعدم 
منعه فقطع . قا هوى هو ١‏ قلق » محروم من شيء محدد ؛ وكأن و إبرة 
حساسة » تظهر سواء في الرجاء كيا قي الخوف . وكذلك في الفرح كما في 
لحرن 

حلال القرن الثامن عشر (عفللتقهم 0‏ مكل مسطدع فطق , 
:ه21 ) » كان الموى بصورة عامة ٠‏ الجانب المتطور من الفطرة الطبيعية » 
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الذي تم تمجيده على هذا الأساس : الوى - الفضيلة . 

يعتير «66ناع تقه 5732 أن انفعالاتنا ه ليست شيئاً متميزاً عنا» . وعو 
يرى فيها » مستبقا بذلك نيتشه , التعبير عن شعورين أساسيين بالقدرة 
والعجز . وهو على غرار خلقه الشهير . يعتبر الأخلاق والفضيلة وكأن لا 
علاقة لما مع العذر الذاتي للانسان ٠١‏ الذي ترتبط فيه الآمانة تلذات ويرتيط 
فيه كذلك الحوى المهيمن » وهو يعارض هكذا التفاؤل السهل الذي ساد 
زمته . 

وعلى العكس فإن صعداةا8]1:6» لا يعتبر الأهواء طبيعية » وإنما هي نتاج 
التربية . لكن «قعدج ممع اد لا» وددنة14196» ومعاصريهيا يلتقون بنفس 
الحماس حول روعة الأهواء يقول «هداةا51016» : و نصبح بلهاء عندما نكف 
عن الفوى »2 . 

في القرن التاسع عشر ء سيبرز تياران : 

أ التقليد الديكارتي في المدرسة الاتكليزية ( داروين » بان «مند8» » 
سين سوآسي «وللن5» ) : فا هوى هو أتفعال عنيف » ذو منشأ نفساتي » 
معاش باعتباره نوعا من السلبية . 

وق اللغة الشائعة » بقيت كلمة « الموى » قريبة من المعنبى الذي كان 
يعطيها إياه ديكارت «مع؟1 01 «مدمهم ه» ,) ماع أه ومتعكدم هه أزمة 
بكاء وأزمة حزن ؛ «دمندهدم 2 هله » بحدّة » جوماكههم 01 85> سورات 
قضب 1. 

ب - التقفيد الليبنيزي وبخاصة في غرنسا وأفانيا (اعمكظ , لمو10 » 
#عتنده8) . فا وى هو ميل حصري أو مهيمن » وهو نشاط عفري للنفس ؟ 
إن العقل هو السلبي لدى النفعل . الذي يكون أسير ميل معاش باعتباره 
نشاطا . 

ولكن » في الحالين » تميل الكثمة الى الاخعتفاء من المصطلح النفساتي ؛ 
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وذلك في الخحالة الأولى . لأنه ليس ثمة فرق بين الانفعال وال حوى » سوى 
فروق يسيطة أو فروق في الدرجة ؛ في الحالة الثانية » لآن اسمها الحقيقي هو 
القعل » كون وجه السلبية مرتبط بمؤثرات أخلاقية وما ورائية على العقل . 
( وهكذا يعتبر «اهدكظ» أن اطوى يشل الفعل الخلقي للعقل على السلوك » إذ 
إنتا نرى أين هو الواجب ولكتنا نبقى سلبيين وساكنين ) . وعلى العكس » 
يعتبر هيجل أن العقل « الحقيقي »ء أي العقل التاريخي تدعمه الآهواء 
الاتفعالية . 

لقد كدب يقول : « لم يتحقق أي شيء كبيردون الأهواء . إنها خلقية ميتة 
وحتى حبيثة في غالب الأحيان » تلك التي تثور ضد الطوى لمجرد أنه عوى . 

إن عبارة وفكرة المفهوم المبتكر ء اللتين عادتا للظهور في نباية القرن » عم 
«اعوهتلمالا» (1897) (عتقاموحه عل اتتعددفاط جعر[ة) وريبو «اأوطنل8» 
(1907 ركدوتكموط ده1 عد ندوك8) , م تكفا عن الظهور منذ ذلك البين كل 
على حدة في جميع أبحاث علم النفس . 
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الفصل الثاني 


حالة الفوى 


لقد أعطى علياء النفس المعاصرون للأهواء الانقعالية التعاريف المختلفة 
جداً » الى حد أننا نستطييع » حسب البعض أو اليعض الآخر » اعتيار 
أهواء » سراء الضيق أو التهو الفصحيين كمأ تعصب القاتح » وسواء هوس 
هواة المجموعات كا غيرة عطيل » وسواء النهم وعادة الإدمان على المورفين 
اليشعة كا غضب فيدرا (688:6) ؛ سواء الذهان الحذياني في المستشفيات 
العقلية آو انتفعال الغنان أو الكاتب مع مهنتهها والصوقي والتاثه قي التامل » 
ونابليون ورائاشول (امطعهجه) 2*0 والقديس يولس وساد (5806) ... 
كيف يمكن الخروج من هذا الخضم ؟ ذلك أن الكلمة تقدم تارة معنى واسعاً 
(« المهوى هو تنظيم الحياة العاطفية الخشاضعة الى نزعة مسيطرة ٠6‏ .© 
مم80 ) » وطوراً معنى ضيقاً  (‏ اطوى . . 5 هوقيل كل شيء عاطفة يشعر 
الإنسان بواسطتها أنه منفصل عن ذاته ومدفوع الى أعمال لا يعود يتحكم بها 
اما ممستقمط) . 


(©) فوضوي فرني ٠‏ قام بمدة أعتداءات ثم أعدم بالمقصلة (1892-1859) - 
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وبين ا معنيين يفتيح المجال أمام مجموعة مختلقة من التعاريف المعتدلة 
( سيقول وطفن2» بأنا حالة ثابتة ع قوية وداثمة » وسيعتبرها «ارعدهاملق» 
رغبة مبالقاً فيها) حيث تجتمع العناصر السيكولوجية والتقديرات الخلفية 
المختلفة . آما المعنى الثاني أي الضيق » فإنه يستقطب علم الاشتقاق 
والاستعمال وجماعة الأخخلاقيين الذين يضمّتون الموى عنصر العتهء والمبالغة 
المعترف بها من قيل الشخص نقسه . إلا أن علماء النفس يتجهون بصورة 
عامة تتحو المعتى الواسيع فريبو 0ه816) يأخل على كانت (2نتم>1) كونه واجه 
از فدارم م :ركد جع ء0 إن لقري ابلق طرف اقيق كل 
شعور عميق غير قابل للتيدل » 

يمكننا إعطاء الكلمة المعنى الذي نريده 4 مم العلم أن الهوى تي المعنى 
الواسع ل يعد يمثل شيئاً محدداً وهو يختلط 7 تقريباً مع أحد أشكال الإرادة عإذا 
لم تدرلك الإرادة بالفعل » باعتبارها قدرة مينافيزيقية ختلغة عن الميول - وهذ! ما 
يرفضه عالم النفس - يقتضي أن تكون لدينا القوة على تحقيق انتصار الميل 
المهيمن ء سواء بواسطة التكامل أو بواسطة التضحية . آليس ذلك عو 
بالتحديد ما يفعله أو يحاول قعله الشخص الشغوف في المعنى الواسع ؟ من 
جهة أخرى , مما لاا شلك فيه أن تفضيل علياء النفس يأتي من تقديرهم يأن 
أهوى في المعنى الضيق عو هوى ناقص . فدوغا (قدعت2) على سبيل المثال 
يعتبر أن د ما نسميه عذاب الهوى ينبغي ألا ينسب الى الهوى نفسه وإنا الى 
عجزه وشكوكه  .‏ . ولتفترض أنه حقق غرضه وانتصر ء ألا يغمر النقس 
بالسعادة » . وهكذ! فالموى قعل وفيدر؛ راسين (386ع22) كانت بسعادة 
أنتيغون أنويل (طاثنادعه) لو تجرأت أن تكون نفسها وأن ترفض الآلحة . إن 
الأخلاق أو المجتمع هما اللذان يعاكسان الشخف ويحددانه ويخيباله . تعتقد» 
على الحكس ع أن تمة أوضاعاً يشعر قيها الانسان بالضرورة أنه منقسم على 
ذاته وآن الضيق الخلقي الذي يعانيه يصبحر عنصراً جوهرياً في تطور هذا 
الوضع . يمكنتا إذا خفقتا بعض الشيء تعابيرها » أن تطبق على جميع الأهواء 
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الاننعائية » كلمة جولي دو لسبيتاس الى دو جيبير مطنه 0/4.26 : «أني 
أحبك كيا ينيغي أن نحب ء في اليأس » . ما لا ريب فيه الى حد كبيرء أن 
الرغبة في التخلص من هذا الانزعاج الحميم » هو الذي يدفع الفرد للجوء الى 
العالم اخخياني والمنطق العاطفي والانفعالية المنحرفة » التي اعتيرت دوماً من 
خصائص الحوى - 

إذن سنتعمسك في هذه الدراسة بالمعنى الضين للكلمة ؛ وإن تحليل 
الأهواء التي تحددت هكذا , يكشف كيأ نعتقد » عن وجود ثلاث مكوّنات 
جوهرية ء متطورة الى حد ما . 

1 اول اثمة في كل هوى ء إعادة ة تنظيم للشخصية تحت إشراف نزعة 
مهيمنة وحتى وحيدة . فالهوى هو فيدرا وعطيل » وهو غراندة #عدمه6) 
وغوبسك (لع©وطه6) . وطموح أغريبين (#هذومقجهة) واليحث عن المطلق 
تدى بالتازار كلايس (0865© عصتدط)851) وكذلك هذيان المطالبة والمس 
الشبقي » والغيرة العمياء للشغوف المريض ء كما أن البيئة والظروف والبلاغة 
والإطار والمظهر ء تيز الأهواء الكبرى عن الأعواء العادية لكن الموهر يبقى 
هو نفسه ‏ و إن الشغف يشبه غريزة معيلة . . . ا 
يدفم النشاط الكامل للفرد بقوة لا تقأوم » مانم . إلا أن هذه الآمثلة 
بالقات تستدعي بعض الملاحظات . 


أولء إذا كان صحيحاً أن كل الأهواء هي مشاعر ه منفعلة » 
(معمتله2) . فهذا لا يعني أن كل المشاعر يمكن أن تتمحول هكذ! : فئيس 
ثمة مزج أوحون أوضيق منفعل . ذلك ما أراد قوله ستاندال (لهطومع؛8) في 
تمبيزه بين « حالات الانفعال » ( و الرعب والضحك والبكاء والفرح ولزن 
والقلق 4 ) وبين و الآأصواء الانفعالية ؛ نفسهسا : والحباء الانتقام » 
الكراهية ء الكبرياء . . . » كان يقول إي أسميها حالات انفعال لآن الكثير 
من الانفعالات المختلقة يمكن أن تجعلنا مرعوبين أو غاضبين أو ضاحكين 
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. يعتبر برادين (كعصلقه:0©) أن النزعات العميقة والفريزية وحدها , 
تلك التي تشدنا للاحقة غرض تكميل مثل الشريك ‏ الجشي أو الجماعي » 
الغذاء أو أيضاً الأموال المادية ع يمكن أن تصبح ميولاً انقعالية : ذلك أنها 
تجعلنا وحدها تتعلق بالآموال في حد ذاتها + إن الظروف هي التي تحدد الفرح 
أو الضيق وهما لا يعتياننا إلا بحد ذاتهي . تيدو لنا هذه القكرة صائبة مع تحفنظ 
وحيد تقريباً عو آن الانفعالات يكن أن يكون لما محتوى أخخر غير الهم 
الغذائي لدى الإنسان ‏ 
ثم ء هتالك كل الدرجات في هذا الامتصاص للأنا من قيل غرض 
وإحد ‏ لقد وصف بلزاك عذين النمطين المعقدين من البخلاء » 
دمطعنهه11 , عرصويه8 هآ اللذين ما يزالان موزعي التفس ؛ وجوليان 
سوريل (2:ه5 معذلنا1) يسى للحظة مع السيدة رينال (3قصفظ عق عدصالة) أنه 
يريد أن يكون نابليون ( ول يعد جوليان يفكر بطموحه الأسود ؛ ققد جذبه 
اللمسرة الآولى في حياته . سلطان الجمال » ) . جدميهوعدتك» بخيل 
وعاشق ؟؛وعقسهم7 خسق بالطموح والتشع والرغية , و«إعقكمة: ©» ليس 
أسير فكرة واحدة وحسب » إذ إن الاهتمام باللياقات وكذلك الشفقة ما زالا 
موجودين فيه . مع ذلك 5 حتى وإن كان الغرض وحيداً ء اثمة العديد من 
التزعات الي تجتمع بصورة دائمة تقري يبا لتجعلنا تكتاروره . 


أتخيراً » حتى وإن كان الهوى حصرياً » فهو ليس حالة استحواذ أو فكرة 
ثابتة . إنه بالتأكيد » على غرار حالة الاستحواذ » تركيز يتناقض مم التوزع 


(1) هكذا هو الال في الحباء حسب تليل سبتسر : « فحول الإحساسس الفيزيائي . . . تجتمع 
الأحاسيس الناجمة عن الخمال الشخمي. ٠‏ رتلك ألقي تشكل التعلق البسيط والاحترام وحب 
الوافقة وحب إلقات وحب الامتلاك وحب الحرية وآلود . . . كل هله المشاعر تكوّن الخمالة 
التفسية المركبة التي نسميها حبأ» . 3 

٠‏ وها أنه كل واحد من هذه الاحاسيس هو بحد ذاته معقد جداً . . يمكننا القول أن هذا الوق 
ؤس في تراكم هائل لكل الإثارات الأولية تقربباً » التي تكون قادرين عليها » . 
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الطبيعي للمشاعر ؛ فهذه المشاعر هي يحد ذاتبا ظرفية » تجعلنا نتلاءم مم 
الآشياء » ويا أن الأوضاع تتغير » فمن الطبيعي أن تن تنغير هي كذلك . ولكن 
الاستحواذ « كابت وضعيف وفاقد للإرادة ؛ فهو يستقد في التحيب » ويتأره 
على عباجزه وهو بلا هدف » كيا أعلن الطبيب التفسي «1ه,30» 2 في حين أن 
الحوى فاعل وإرادي . وأخيراً » إذا كان الحب الوله مثللً » « يعيش حياة ذاتية 
حادة » متطلبة دون حدود ء ولا يتأثر بالتجرية » ويتعامى عن الأشياء ألتي 
يملأها بالملوسات » (قعهنةه©) » فهي مع ذلك ليست جمسياً غريساً على 
هامش الشسخصية ؟ إنها تجتاحه الى حد الاتحاد معها . يقول ألان مونداش» : 
يبدو لنا أن شغفنا ناجم بالكامل عن طبعنا وعن أفكارنا » . ميل الاستحواذ 
نحو العصاب النفسي بينها يميل الهوى نحو الذهان ء إن عادة بسيطة غلابة مث 
عادة المخدرات . حتى وإن كان الخيال يضفي المثالية عليها وبحتى إذا كنا 
وائقين من تحضوعنا لعبوديتها ء ليست هوى إذا ل تفترن يحد أدى من التنظيم 
ومن إخمضاع حاجاتنا الأخسرى لارا ادعبا: ( إن غمقممء© عتمفومة الي 
صنعها أبوها » كانت لديها عادات البخلى وليس روح البخل ) . فالهوى هو 
ظهور نمط جديد من الحياة . وهكذا » فإن طموح نابليوت » بناء لتصريحاته 
بالذات » شكل بالتاكيد جزءاً منه لم يدرك أبدأ أنه المحرك لأعماله : وهو 
الذي أوحى بها ء وهو الذي كان مصدرها وحدد غطها في إن واحد . إننا 
تتعرف عليه من خلال عواطفه العائلية وميوله القاشونية والاقتصادية . إن 
الروح التي تعطيها الأهواء هي أكثرمن الذكاء , انها وحي عام : ليس مجرد 
صدفة ء أن يتعلق سوريل الطموج بماتيلد القخورة بنفسها والغريبة الأطوار ؟ 
وإن بخل +8006 6©> هو طريقة عيش ضصيقة ومذعورة وأنانية » نرأها في 
طريقة كلامها ولباسها وني إفراطها في الشفقة والكرع والغضب . « إن التعلق 
بالذهب أبعد من أن يحدد خصائص البخل » . فعادات النظام والإكراه عي 
.. . المسيطرة على شغف جاعلهه6» ل دوه .2 قصفل كصماذموع دمآ 
عمطدظ8 عل عروره "1 ) . 
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2 ولكن الشخف الذي يتضمن دوماً هذا الجائب من التركيب ٠‏ يقتصر 
بالإجمال على الإرادة » كما قلنا أعلاه : إذا لم يتصور الشغوفه بصورة دائمة 
تقريباً » غرض آنفعاله في شكل خاص جدأ . إنه يتعيد له ويشخصنه + 
فالذهب يصبح إِها بالنسبة لليخيل وكذلك السلطة بالنسية للطموح . إن 
أساس كل هوى هو الشغف بالمطلق ‏ والماسأة الداخلية ‏ ؟ي قلب الحوى عو 
هذه المحادثة » هذا الحوار بين الفرد وبين وجود روحي ٠»‏ شبه صوق » إذ إن 
الذهب والسلطة يصيحان » كا الشريك العاشق » كاثنين حيين ومقدسين في 
آن واحد . إن البخيل هو بالمعنى الحقيقي للكلمة . في حال من العيادة أمام 
الذهب ؛ والقوة المطلوب الغوز بها هي ثمرة خطرة ومغرية مثل امرأة بعيدة 
ومشتهاة . إن «عقةك© عدمهد821» يصف وعادته الوسيدة » يعبارات 
إحيائية : إنما اميد الي للأشياء . لم يكن يحب الكبمياء » وإنما التجانس 
الدقيق المي للعتاصر . فالغرض لا يعود وسيلة ء وإنغا يصبح هدفا : لم يعد 
الخوف من المستقبل هو الذي يتسلط على البخيل الحقيقي : ولا الذهب 
بصعته وسيلة للحصول على كل شيء » وإنما الذهب باعتباره رمزاً للامتلاك 
الكامل والدائم لكل الثروات ء أو العالم باسره يحمعاً ومأسوراً قي هذا الحجم 
الصغير , كما الإله الكبير في تابوت العهد . 

إن المرأة المحيوبة في شغف رومنطيقي هي في آن معاً الزوجة والام 
والآخت والالحة ل . . 1 

إن «دلهييه! عل وناقسرف» ليست فقط أدر, يأن (عدمعتيقة) ء وإعا م 
سماوية وأم للراوية . تقول : إني مريم نفسها وأمك نفسها . وكذلك نفس 
تلك التي أحيبتها دوماً تحت كل الأشكال . وفي كل واحدة من محنك تخليت 
عن أحد إقنعتي التي تخفي سماتي وكنت تراني بعد قليل كما أنا» . 

ولكن يقتضي الدخول بصورة أعمق في هذا العالم الغريب الذي لن 
يكرن الشخف هونه سوى قصل تاقه في علم النفس بين الإرادة والعادة . 

يحصل في الموى نوع عن الضعف الشديد للرمز المحسوسى الذي يتحمل 
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عبء الشيء الفاتن . إتنا نقهم'بشكل سيىء سحر الذعب بصفته معدناً 
قاسياً » براقا » » لكنه جمع كذلك قدرة هائلة في حجم صغير » فيا لووآينا فيه 
فقط الشكل الكلاسيكي الأكثر شيوعاً وريما الأسلم للثروة:؛ فالذهب عو هنا 
قبل كل شيء ء طلسم حي أو ضمانة وأآساس للغنى ؛ وهو يستجيب لذخيرة 
المؤمن ء ولتديل العاشق ولقفازه ووشاحه + كما أن الأموال المنقولة وضير 
ا منقولة والألقاب هي من الثروة المعروضة والمتحققة » التي يرى البخيل فيها 
إنفاقاً ؛ ولكي يعيد إعطاءها سمة رمزية ويجعل منها المماثل للذهب » يحول 
فيها ويزورها أو يجمعها في فكره » ويقوم بحسابها الدقيق الى ما لا مباية لكي 
يركزها ويعيد إليها سلطتها المقدسة . أما الطموح فيكتفي بالقليل من الأرض 
وبقطعة من راية ويخريطة لمقاطعة + فقد اكتفى جوليان مسوريل يصورة 
لنابليون وبأحاديه وبتقارير الجيش . . . ثمة عالم سحري يبر زفي ذهن 
الشغوف ٠‏ ويكون هو لحتفل به . وبين ذاته وهذا الذهب الملموس » الذي 
يكون مادياً ولكنه رمزي » بين هذا الذهب والذهب الإله تمد الروابط 
سان ا ع م ا 
مرعية ودموية ؛ الذهب كتلة لا تتبدل » ولا يمكن جرحها أو الإضرار بها » ! 
الثروة . والذعب . الأله الذي يكشف عنه سيكون قدرة ثابشة ا 
ونهائية . إن عطر رسالة وانحناءات كتابة هما جسد المرأة المحيوية وتحيالها . 
إن الإنسان الشغوف هو ساحر هذا الكون الخفي : فالإله الذي يعيده 
هو إله مستعيد ؛ والشغفه هو امتلاك (« إن أرقد مع فرنساء إنها 
عشيقتي » ٠‏ كان يقول نابليون ) وثمة بخيل يتمنى عند موته أن يذيب كل 
أمواله في كوب ماء ثم بيتلعه . يريد الشغوف أن يلك وأن يلك ورحده + 
والشغف يعني الغيرة . هكذا فإن الموى الصوفي هو الادعاء بالاتحاد الكامل 
صع الله » والاختفاء فيه ؛ وقي ذلك تترى الارنوذكسية عن حق ء قمة 
الانوية . سنصف فيما يعد الاساليب ذات التمط السحري التي يجحاول 
الشغوقف بفضلها أن يسحر وأن يفتن الشيء المشغوف به ؛ لنذكر الآن » 
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المواقف والتعابير التي تظهر هذه الروح التي تخفي الشغفه . كان نوفاليس 
كثلة50 يقول : « إتنا وحيدون مع ما نحب » . والشغوف هو إنسان سري 
ومتوحد ؛ فقصور الحب هذه وأقبية البخل هذه وغرف الطموح ذات الجدران 
ا مزدوجة تتسخفى عن الآخرين وعن نظراتهم » وتخقي كذلك عن فكر 
الآخرين حوار أعماق الروح للإله الأسير وللمستفي به . لم يكن كممةطالوظ» 
«دقهات يتكلم على البحث عن المطلق إلا متأسفاً . في حين كان يجلم به 
عاليآت . 

إن الإحساس يظهر ويتحدث الى الآخرين ء في حين أن ا وى يختبىء 
ويصمت . كان نابليون يشتكي من قلة ذكاء مساعديه ولكته لا يقبل 
مشاركتهم النشيطة إذ كان يعتبر ذلك انتهاكاً . ينبغي أن ينجرّ العمل له 
وبواسطته . لم يعد للجماعة الانسانية معنى ؟ والتآثير المتبادل كامل بين 
الإنسان ومثاله , الى حد آن موت الأول يعني موت الثاني . يعتبر دارو 
ردص أن نابليون لم يكن يبدف الى ترك عمل ما يقدر ما كان يسعى الى 
قرض أسمه  .‏ . أياً يكن المستقبل الذي يرتبط به المطلق ؟ إن اميل السري 
للموت فيس خاصاً بالحب ؛ فكل الأهواء تهواه بصفته الوسيلة النباثية لإلغاء 
الآخر . فموت اللحبييين , هو المدخل الى حياة متوحدة للاثنين . 

هذا التملك الحصري , يريده الوفان كاملا وفورياً . من الناحية 
الظاهرية ٠‏ يمكننا إن نواجه هنا بين فطين من الشخف . كتب ألكبي 
©#أدونه) يقول : : إذا اقتصرنا على الخائة الحاضرة للعاشق + من الواضح 


(42 كانه القس دوسرلي (كناه5 ع0) والآولاد يحيطون يسوير المريضة المشرفة على الموت . . وعئد 
رأثت جوفين زوجها يدخل أحمرت وجتاها . . . « عالا ريب فيه أنك ستقوع يتحليل الآزوت ؟ 
قالت له يرقة الملائكة » الأمر الذي جمل الحضور يرتحشون.- أجابها بلهجة غرحة : « لقد تم 
ذلك : يحتوي الازوت على الأركسجين وعلى مادة ليى لحا وزن ٠‏ يدو !ها مبد! . . . » انطلقت 
عسات الرعب التي قاطعته وأعادت اليه حضوره الذهتي > 

اموه 'اعة عط يعظعه هآ عم مم3 
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أن الآمر الجوهري بالنسبة له عو إيجاد تلك التي يحب . بالنسبة للسكير 
يكون الأمر الأتوهري هو الشرب فورا » أما لاعب القمار قالآمر 3 
بالنسبة له هو الهرولة الى الكازينو» . إلا أن الطموح والبخيل ١‏ فعلى 
العكس » يتآمران ويحسبان ويتوقعان بشكل منهجي . لكنبا في الواقع » 
يملكان بالقوة » أي بقوة رغبتهما ء الغرض الذي سيتوصلان اليه قيا يعد . 
كان نابليون وهر ملازم غامض ٠‏ يشعر بوجود عبفريته وبأنه قام قملا بريط 
ممده القادم يه . وهكذ! » قتل البدائي الطريدة بشكل سحري عبر ثقب 
صورة سهامه » ولم تعد الاحتياطات والجيل ! نية للصيد الحفيقي و 
مراحل لتجسيد عملية الصيد المثاني التي سبق وتحققت . 


يقول الطموح لينيوي فيرمينا مار كيز (تع#ناوعه ١‏ دمنصدء8) : ج قثروا 
قليلاً ما هو وضعي 8 ألا أشبه وجلا يملك مليارات غبأة في مكان ما تمت 
الأرض ؟ هق الإنسان سيسكن مدينة صغيرة ء ولن يستطيع الخروج من هذه 
المدينة الصغيرة ة التي لا يوجد فيها شيء مما يسمى ترفاً . سيكون مضطراً 
للعيش مثل ساثر السكان » دو أن يتمكن أبدأ من صرف علياراته ٠‏ ول يكن 
سكان هذه المدينة الصغيرة يربدون تصديقه بأنه يملك حقاً هذه الثروة الخيالية 
٠‏ . المهم أن يأتي يومي أناء لآن أملك كذلك في ذاتي وليس في المصارف ما 
يعني أصيع مالك عفاي لذكة لارضية . وسيأتي يومي . لقد جاء بالتاكيد 
بالنسبة للملازم بوتايرت . 
هكذأ ء فإن مثابرة الشغوف 57 بمقدار يروز إخحفاقاته المفاجثة ء لا 
ترتبط بقوة رغبة غير مشبعة وإنها في اليقين بأنها قد أشبعت . كان كلايس 
(0885©) يبحث باستمرار لأنه كان متأكذا أن النجاح ينتظره . 
كتب مالبرانش يقول : عندما نحب شخصاً ما نكون مقتنعين بالطبع أنه 
يحبئأ » ؛ ليس ثمة حب - قيم دون ارامت عل الأكل واوا جود لي 
ها مي تيريز دافيلا (هلذجه 4 عدقوغط1) في مقطع غريب ٠‏ تصرخ : 
إغي ٠‏ كنت مولعاً بي » في حب لا يمكن وصفه أبدا . . 0 
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يستسلم الى قلبي هذا الإله الكبير. . . هذا يكني يا إلطي ١‏ هدّىء من هذه 
الحدة الإفية ... 5 


للاان هذا اليقين هو من غمط خاص جداً . من المعروف أن الشغورف 
قلق . ولكن مم بالتحديد ؟ هل أن ذلك نتيجة لحوسه ؟ ‏ يمكئنا الاعتقاد ذلك 
إذا قرأنا هذا المقطم عن «عديومما! ممتصده"» _ 
« ويحركة مسرحية دلّها على باريس ١‏ أي هذا الضباب الخقيف الال 
آلى الرمادي ٠‏ الذي يرى في الآفق . 
بفضل أمثالي استحقت هذه المدينة تسمية مدينة النور 
هل تقهمين ؟ 
ل تجب بثيه 
عل تقهمين 9 2 . 
وعتدما رأى أعبا مصممة على عدم الكلام , إستدار نحوها وقال فا 
الحقيقة العظيمة : ء أنا عبقري » , 
ولكن » كما لوآن الحالم صدم يعبثية حلمه . في اللحقيقة ثمة نوعان من 
القلق لدى الشغوف : ذلك الذي يسممح له بمواجهة جتونه وعقله ء وذلك 
الذي يتعلق بالغرض نفسه الذي يكون متأكداً أنه يملكه وهذا ما يهمنا هنا 
القد كتب بروست (84نه0©0) يقول : « أنا متاكد من أنني أ مس شخاف قلب 
هذه المرأة . ولكن أولً » الحمب . . . هو انتشار كائن معيّن في جميع نقاط 
المكان والزمان التي شغلها أو سيشغلها هذا الكائن . إذا لم تكن نملك صلته 
مع مكان معيّن وفي ساعة معينة قتحن لا ملكه , والخال أننا لا نستطيع لمس 
كل هذه النقاط » ؛ من ثم » وبخاصة ء هل أن ما سعيت إليه هو الذي 
توصلت إليه ؟ الموضوع الشغف حدان : وهل آنت شيطاني أم ملاكي ؟ لا 
أعرف »ء تقول دوتاسول (1هه هصه©) الى هيرناني (03420887) . يعتبر 
"لاختصاصيون أنه توجد صوفية شيطانية ٠‏ تظهر نفس خصائص العتف 
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والسلبية إلتي يظهرها الآخررم . « ها هي إذن تحت نظرنا » هذه الساذجة 
الصوفية » خادمة الشيطان الصغيرة » قديسة العدم بريجيت ... »4 عكذا 
يسلمنا برئانوس (183658805) موشيت (3840060©116) في كتابه و تحت شمس 
الشيطات » (سهمنةوقع0 اأعاه: ع1 قاه5) . و . . . عندها فقط نادت من أعمق 
أعماقها » من أخلص داخلها ‏ ينداء كان مثل هبة لذاتها » يا شيطان ‏ 
وبعد قليل جاء فجأة ودون أي نقاش . عادثاً ووائقاً بصورة غغيفة . .. » 
والخال أن عذاب كاهن أر (دعة) كان في شكه الرهيب حول هوية زاثره : هل 
هو الله أم الشيطان ؟ . . . « لديه الآن من هذا الوجود ‏ أكثر من الشعور » 
لديه إحساس جلي وغير قابل للوصف . فهو ليس وحيدا . ولكنه مع من ؟ 
» . إن حالات حبنا البشرية تعرف كذلك مأساة الضيق هله . إزاء 
الكائن الذي استسلمنا إليه كلية والذي يبدو لتا حرا بشكل مذهل وقادراً 
كذلك على أن يكون الخير والشر المطلقين - 
من المعروف أن البخيل يخاف دوماً من الإفلاس ويخاصة كليا زادت 
ثروته » وهذآ يعني أنه إزداد عرياً لمصلحة [هه, وذلك ليس لأآن الثروات 
الكبرى صعبة الإدارة بصورة خاصة ؛ هذا السبب. الوضعي ليس خخاصاً 
بحالة البخيل ؛ وإتما لآن اقذهبء با أنه القدرة على امتلاك كل الأموال » 
ليس هر إذن بحد ذاته أي مال ؟+ + لا شيء يتغير إذن فيها | إذا فقد قيمته ء وإذأ 
تغيّر الى ضده بالذات : الععجز عن امتلاك أي شيء ؛ ذلك أفنا يمكننا اتنظار 
كل شيء من إله . إذن ء يخثى البخيل ء أن يصبح الذهب دون قيمة » وأن 
يسخر منه إطه » إن الخوف من تدني قيمته أو من المضاربات النقدية ليس 
سوى الترجمة ء بلغة عقلانية » للخوف ذي الصفة السحرية ‏ اللاهوتية . 
(3) تتميز عنبا بأثارها : وإحدة تيل الفرح والعزاء وأخرى تجلب العذاب الروحي والرغية بالموت 
وبالشر . . . ولكن يمكننا التساؤل عمأ إذا لم يكن هذا التمييز سوى هدف مثالي : لا يعرف 
« الالحي + الصوق ١‏ حون كبرياء تبعل منه أيضاً تمدوعاً بالشيطان ١‏ أن يرتاح في اليقين المطمئن 
لكونه قي خباية صعوده . إن القلق غير قابل للاتقصال عن الحب . 
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يقتضي أتيراً الإشارة في هذا العالم المتصف بالمثالية + إلى التتحول العام 
للعالم الذي يجري في أفق الشيء موضوع الشغف . يقول الشاعر : « إني 
أسمع اهتزازات صوتك في كل ضجيح العام » ؛ إذا كان الذعب هوكل شيء 
بالنسبة للبمخيل . فهو في كل مكان مثلما هو الله في كل شيء . لقد أبرز سارتر 
خاصة الحوى الشغوف عندما كتب : ١‏ الامتلاك ء هو إرادة تملك العام من 
خلال شيء خاص »2 . 

هكذ! هو الحال بالنسبة كلولم بالتدعين ء على سبيل الثال + 

خلال التبغ الذي أدخنه ء» كان العام هو الذي يحسرق ١‏ الذي 0 2 

والذي يُبتفع كالبخار ليدخل إل . . . إن ردة فعل الامتلاك التدميري للتيغ 

تساوي ومزياً تدميرأً امتلاكياً لفعالم بأسره » ( كتاب +صهع]« 16 غه 12:6 :1 ) 

إن امتلاك امرأة يعتي امتلاك الطبيعة بأسرها » ليس فقط لأن الفرح 

التلجم عن الامتلاك يشع عفوياً على كل ما يجيط بنا » بإف لان هذا الالال 

يصبح مفتاح الكون ‏ قد عبّر عن ذلك «معده«صل» بشكل رائع . 

شأن بول وكلار! (دعدات ؛ه لدنه2) في قصة و عشاق وأبتاء » ؛© 0 

(115 : وا. ‏ . لقد كان أكبر منهها بكثير الى حد أتهيا لزما الصمت . كاتا قد 

التقياء وقي لقائهيا كان يختقط اندفاع العديد من نبتات العشيه وأعاصير 

النجوم » . كا أن السيفة شاترلي (إ0084:6236) ومالورز (ورهللها3) 

يشعرأت بالأفراح الكرنية نفها ؛ إذ عندما يتدحات ببعضههما ٠‏ فهيا يتدمجان 

بالارض وإلطر والئور . كتب لورانس يقول : « الزواج ليس إلا وعم إذا لم 

يكن متصلا بالشمس والأرض والقمر والدجوم والكواكب . بإيقاع الأيام » 

وإيقاع الأشهر ء وإيقاع الفصول والستين والقرون » . 

هنا تظهر من جديد الصفة السحرية للشيء موضوع الشغف . قهولة 
يقيم مع الوهان صلة خفية وحسبء سبق ووضعتاها » ولكنه يشكل المفتاح 
السحري وحجر الفلاسفة الذي يسلّم الوخان العالم بأسره » لمجرد امتلاكه . 
وهكذًا .» يكرن الغيء موضوع الشغفت ٠‏ مزدويج السحر ء بالنسبة للولهان 
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وبالنسبة للعالم . فهو قي آن واحد . موضوع ور 

3 لنأت الآن إلى العنصر الثالث والأخيرء المكوّتن للهرى : 
التعارض المعاش بين التعلق الحصري بشيء م إضفاء 0 
الشغوف رغم كل شيء ١‏ إنه ذاته الحقيقية وش شخصيته العميقة التي يخنقها ولا 
يلغيها هذيانه . يقول ألان (منولة) : « إن ولعي هوأنا وليس أنا» . كا 
كتب الكيي (#اتناونف) يقول:«هل ثمة وسيلة للتأكيد أن ا 
هو شغوف إذا كانت أناه الأعمق تفضل حقاً السكر والمرض على صحة 
معتدلة ؟ » . مما لا ويب فيه أنه ينبغي الاحتراس هنا من أخلاقية مفرطة 
وتحاشي الاعتقاد بآن الطوى يقترن دوماً بالندم أو على الآققل بالأسف ؛ إن 
بطلات. راسين (عساءة 2) يقضين على شغفهن في اللحظة نفسها التي يشعرن 
فيها به ففيدرا (66885) و أحذت الحياة يالكراهية وشعلتها بالرعب » » 
ولكنبن بطلات راسين بالتحديد وني قرن متائر جداً بالمسيحية . أما الرجال 
فلا يقضون عليه دوماً في فورة اتقعا حم + ومع ذلك يدث كذلك إن يأسفت 
الرجل المعتدل والمتوازن » على زوابع قلبه وأن يشعر بالندم الغامض لأنه 
رفضها . يقتضي إذن أن تأخذ صيخة الكبي” (#نسوقق) بشيء من التحفظ : 
د إننا نعاني الشغف وضميرنا يخطرتا به باستمرار» : فهوريها يخطرنا به قبل أن 
يكون تاماً أو عندما يكون قد سقط » أو أيضاً عندما نأخذ وجهة نظر الآخرين 
حوله:» . عليتا أن نحترس هنا من أن نتسب الى شعور متسام سلطة الإيجاء 
غير الزمنية حول المجريات السيكولوجية للهوى . 

مع ذلك » ثمة دوماً لدى الشغوف صدع خفي 3 اليقين الداخلي 


4) مم ذلك » هلا بالتأكيد ما يقصده التعليق على الصيثة السابقة : وغدأ ها هم . العاشق خائياً 
والسكير مريضاً ولاعب القمار مذ مفلاً. والثلاثة يشتكون بجرارة » متهمين حواهم بأنه هو الذي 
دعهم . مثبتين هكذا أن نزعاتهم العميقة كانت بالتأكيد ؛ المرغبة في السعادة والصحة 
والثروة . لقد صحو! بها أمام الإغراءات الآنية » ول يحرقوا التفكير بانفسهم تفكيراً حقيقياً في 
المستقيل . فالمستقيل هر وحده إذن الحكم عل الأحراء , (اقميع+8 ”امل +نهغ<1 م . 
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بالفشل ؛ ورغم ذلك يصر على موقفه ( وبذلك ٠‏ هو يدخل في صراع مع 
إرادته ) . وعندما يتسع الصدع في فترات التعب . يبرق الأسف والندم 3 
الإنسان العادي الذي ينيم توا يعرف مسبفا أنه حش ومؤقت » لا يقووانّ 
بجهمة بمكنة + فحلم الشغوف باطل وهو يعرف ذلك . : ليس ممكناً 
تكريس الحياة لخرضٍ واحد أضفيت عليه الثاليّة بلا حفوه )دوق سماع 
الاعتراضات التي لا تقهر للأنا . يقول المهوى : « شاهد نابرلي ومت » ؛ لكن 
هذا الرقض للمستقيل يثير فينا الضيق بقدر ما يثملنا . وعندها يطور الشغوف 
سلوكاً اعتذارياً » سبيء النية : فلأنه لا يريد التخلي عن .حلمه ‏ ييذل جهده 
ليثبت للآخرين ويعخاصة لنفسهء سواء قيمته أو سمته الحتمية . يقول 
يلزاك : « إن كل الآهواء هي في جوهرها يسوعانية » . وعندما يساعدها 
إضقاء المثالية على الغرض الذي يساعدها هو بدوره » تبرز الدعوة الى القدرية 
ودواعي القلب والمنطق العاطفي . ثمة ميتافيزيقيا » وثمة منطق يتبلوران 
عفوياً . يختلط موضوعان . ووجودها المزدوج يقس ر أنه كان بالإمكان أن نرىئ 
في الحوى إما جهلاً كاملا وإما هذياناً عقلياً ‏ 

يمكن أن نرى أولاً أن تعلقاً حصرياً يبدو لنا عبثيساً بصورة جذرية ؛ 
وشخصيتنا تتنظم مجدداً على أساس غرض يمكن أن يصل الى حد التسبب لنا 
بالرعب:» . 

ليس صحيحاً دوماً أنتا و عندما نشعر بحب مشبوب لأحد الأشخاص » 
تحكم أن كل شيء محبوب » ء كبا يعتقد مالبراتش . إن اشوى « الأسود» 


(5) أقيست حال ساد (8506) ؟ عندبا تحدث عن الطبيعة كتب قَاملدٌ : « إن يده البريرية لا تعرف إذن 
سوى صتع الشر ١‏ فالشر يسليه إذن : وكنت أحب أما شبيهة . لا ؛ سأقلدها ولكن سع 
احتقاري لما : سأنسخ عتها » وهي تريد ذلك ولكن ذلك لن يحصل إلامع احتقارها » . كبا أن 
فكرة العودة الأبدية عتد نيتله هي في أن واحد ساحرة وخيبة . وقبل أنه تكون المركز لنظام 
معن » إتها مركز تجرية مليئة بالضيق . 


26 


يحب «على الرغم » وليس « بسبب » . و« رغم كل شيء » . أليس ذلك هو 
الموضوع الذي عرض في «مماعةةظ» ودالدكعل» 9» . لم يُسخر فقط من 
الحس السليم » أومن العقل بالمعنى الواسع » والقدرة على تجابية وجهة نظرنا 
مع وجهات نظر الآخرين ومع التجرية » ولكن من المنطق المحض ومن الحقل 
الواضح ومن التماسك الحقلي كذلك . ما هو هذا الشعور الذي لا يرتبط 
بشيءه . عند شيخوخحة العقل نظهر القدرية . قال «غدهس ععتامظه 
بخصوصن تريستان وإيزولت : « إن ما يربطهها . . . لا يتعلق لا بيا ولا به ع 
ولكته يعود الى قوة غريية » مستقلة عن صفاتبا وعن رغياتها ...2 . 
نحن نعرف خقمل الموضوعة الافلاطونية حول الذكرى في حريات الب 
المشبوب . فهي تشهد على انتفاضة أخيرة للعقل بموااجهة سر الاختيار. بلقد 
خلقنا لبعضنا » يعلن العاشق . ومنذ الأزل ء ثمة كاثتان اختصا يبعضهيا 
تحت قناع المغامرات المزورة ؛ ورغبتهها حي أسف على الوحدة المققودة » وكل 
واحد متها يحمل ندية الانفصال . يقول «لعهداظ» : و أنت الشبه » وقد 
اجتمعنا فيرا وراء الماضي » . الحب المشبوب هو التفسير الأبدي لجملة « أما 


ولكن هذا النوع وبخاصة هذا الحد من الهوى ليسا ثائعين كثيراً . 
وبصورة عامة . لا يتحدى المهوى التماسك العقلي ويدعي حتى أنه عاقل في 


(6) « لا شبيء إنساني يبدو أنه يقرب عشاقنا » وإنما عل العكس تماماً . عند أول لقاء لا تقوم بين 
سوى علاقات #بذيب عنادية . . . كل شيء يدعونا إلى الاعتهاد أنهم لم يختاروا يعضهم أبدا 
بحرية» . 

(أمع عون أك مويك :1 
© عيناً حاول كلوسوسكي (10105550511) أن يشبح غططا لنظام وسادة. ساد كات عيكياً .  .‏ 
١‏ تريد تحليل قوانين الطبيحة وقليك . . قلبك الذي عفر نيه عو نفسه أحجية لايمكنك إعطاء حل 
قاو 
(1929 , كنمو عتتلعه 1 عمسم وموك ببمت , 3566 
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المعتى الشائع للكلمة . إن الشغوف يد أسبابه ويريد أن يكون على حق كي 
يبسن ذلك روخ «طتهل» : ععل عنيره[مطع رودم ها حسمل علمطاقم وز 00) 
(ع«مستادءة ضف حامطتظه (كومتدوموط وه[ عند نهوع3) . كان هذا الآخير 
يصرّ أن العقل لا دور ذه في تكوّن الآهواء وهو لا يتدخل إلا لييجمع الوسائل 
للوصول إلى الغايات العاطقية ( تعليل بنائي ) واحتمالياً » ليبرر هذه الغآيات 
في نظر الآخرين ( تعليل تبريري ) . يعتبر حطناه#» أن الحوى يلتهمه ني 
الحقيقة تآكل دقاعي يفقد بدونه كل قوته » لأنه عاجز عن مقاومة هجمات 
الأنا الحقيقية . قيل كل شيء . يسعى الشخص الى تبرير نفسه أمام نفسه . 
وهذة التبرير هو الذي يصنم قوته . والتفكير يعظم وحمل وينمي 
الاحاسيس . « يتبغي أن يضاف القبول العقلي إلى الرغبة لكي تعطي كل 
آثارها ولا نكون مطمئثتين وأقوياء إلا بذلك . نريد أن تكون لنا أسياب لمكي 
نحب . والهوى يكسب بآن يؤعذ كنص للتأملات الفلسفية ؛ إنها طريقة 
لتنميته . . . وغالباً ما يقرن الإنسان العادي ألله بأقوال مأثورة حول الحياة 
والسعادة ؛ وهكذا فهر غالبا ما لا يخقف من وطاته ولكنه بالاحرى يطيله إذ إنه 
يضخمه بكل الدواعي العامة والانسانية للحزن ) (طتدهع) . حتى أن د بعض 
الأهواء يمكن أن تعالج يصفتها آحكاماً حاطئة حول القوة النسبية 
للمشاعر » : إنها البوفارية ( الحروب من الواقع ) » حيث نكم على الشحور 
بأنه أقوى مما هو ويبرز اممورى » قائيأ على خط في الثة 


أخيراً » وق الإخلاص لكائن محيوب ء الأمر الذي يدعم ا موى ويمنع 
ضعله ء وريها أكش ما نعتقد » هذه الفكرة ة التي ندين بها له » ؟ وهكذا يصبح 
اطوى موجياً ويرتفع الى مستوى الأخلاق . 

هذه الملاحظات الصائبة تستدعي بعض التعليقات . أولاً . إستدعاء 
القدرية ء» واللاعقلاني ب دون إستيعاد للعقل ؛ والشغوف يستدعي الاثنين 
دوت ضيق ؛ ثم , وانطلاقا من هناء من الصعوبة بمكان عدم الاشتباه بصدقه , 
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و إن حباً بشرياً يشعر نفسه مبرراً بصورة كاملة وبصدق » في فضائل وصفات 
غرضه » قد لا يتجاوز إطار الإعجاب الشديد ؛ المقيقة هي أنه يمتزج دوماً 
عندما يصبح عشيوب يُ » بسمة فيزيائية لا تقاس بالآسباب » (دممتهدوع) . مما 
لاريب فيه أنه ليس ثمة أهواء د منافية للمنطق » لا يعنيها أي تبرير » ولكن 
الدواعي امتعلل بها تكون أحياتاً كبيرة إلى حد أنه من الصعب التفكير بأن 
الشغوف يعتقد بها حقا . 


إن المنطق العاطفي ينقصه اليقين والوضوح ؛ والشغوف لا يفقد بشكل 
كامل وعيه يحريته : فالمنطق والقدر *ما قناعان ليس مغفلا عهما بصورة 
تأمة . 


#ع##ل 


لقد تمكنا إذن من التمييز بين ثلاثة عناصر تكوينية في جميع الأهواء : 
إعادة تنظيم الشخص تحت تأثير نزعة مهيمنة ‏ إضفاء المثالية على الشيء - وثمة 
تتاقضى معاش بين هذين العنصرين والآنا الحقيقية . وهكذ! يتميّز أفوى عن 
الاستحواذ والثبات الانفعالي ؛ وعن الحس السليم وعن حس النسبية لدى 
الإنسان العادي ؛ أخيراً » إنه ينطري على عنصر معراري ٠‏ وهو لا يتفصل 
عن اتخاذ موقف ذي صفة خلقية من قبل الانسان تجاه ذاته . إذا قصرناه على 
العنصر الأول يصبح إرادة » وإذ! قصرناه على العنصر الثاني يصبح أوهاماً 
هزيلة ؛ أما إذا قصرناه على العنصر الثالث . أو بالأحرى على جرد حكم 
اسمن ا سيختاط د التيدية للف . 

هذه العناصر الثلاثة تقيم فير] بينها علاقات معقدة : فالثاتي يستطيع أن 
يؤذي الأول ؛ تلك حي 1 أهواء الرأس والبوفارية والمشاعر التخيلية 4 
يمكن للأول أن يتل المكان كله تقريياً 0 
البخل القائمة على عادة الاقتصاد البسيطة ؛ أخيراً » يطلق الثالث أو لا 
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يطلق » حسبه قوته » عملية تعويضية تقوم عل إضفاء المثالية الإضافية 
وعملية فصل داخل الوحدة الشخصية . 

لكن وجود هذه العناصر الثلاثة هوبالتأكيد الذي يتصف به الهوى . وهو 
من جهة أخرى يأل بالحسبان أغلب حالات التردد الكلاسيكية في تحديد 


الوظائف العقلية في ال هوى 


1 التخيل وافوى : 
إن التخيل ء حسب الشكل الذي نفهمه فيه » هو كل شيء أو لا شيء 
تقريبا في الهوى . إذا رأيتا فيه « القدرة على بناء عالم غير واقعي بواسطة صور 
شعورية » #0مطته) 2 يمكن للتخيل أن يعبر بوضوح عن الشوى . لكنه 
يفترضه ولا يمكن أن يولّده ء إنه يمد بيساطة مشاعرنا على كل الأشياء التي 
يكون لها بعض الشبه أو بعض التقارب مع غرضها الأول ؛ وهكذا ينال 
الشارع الذي تسكن فيه عائلة سوان («0ه598) وكذلك متزها » صغة ثمينة 
بالنسبة لمؤلف ١‏ البحث عن المطلق »ربلراك) ٠‏ لأخها شارع ومنزل جيلبرت 
(عمعطلتت) ٠‏ غالياً ما يكون وعم + « عبر إعطاء مظهر الصلابة لهوى دون 
قيود » لا يكون قي الغالب سوى طيف أو تمرين اتفعالي » (ه1816) . إننا 
نتعرّف هنا على أهواء د الرأس » التي تركز عل شيء غير مبال, في الآساس » 
كل المتع التي يمكن أن نقرهها به يصورة تعسفية . ولا غر و أن هذا الشكل « غير 
اللتقيقي » للتعفيل الانقعالي هو وحده الذي أوحى الوصف الستاندالي 
(8) هكذا يصف قلوبير (رءطنداع) الحالة النفسية لإيابوفاري وليون دويري (ةتقاونا8 ..ة) خلال 
مقامرتهيا : و لم تكن هي المرة الأدلى التي يريان فيها أشجارةً وسياء زرقاء وبساطاً من العشب + أو 


يسمعاك فيها خربر الكياء ووشوشات النسيم بين أوراق الشجر ؛ ولكن ء بما لا ريب فيه أعمالم 
يتديستا كل ذلك فيها سبق ء وكأن الطبيعة لم تكن موجودة قبل ذلك ع . 
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(عسمعئلهطقده:5) الشهير للتبذر التي 

آرادت ستاتدال (لهطدده:9) من هذ! التعبير د عملية الذهن الذي 
يكتشف من كل ما يعرض له » أن موضوع العشق , لديه حالات كمال 
اجديلة 4 . 

وهكذ! ء في حالات الضجر والبطالة والتعب ( كتب يقول « أعتقد أن 
الانسان يبدأ بالعشق عندما أراه حزيناً ») » تتركز الحاجة للحب عل أول 
ذريعة ء ثم نقرن صورة هذا الشيء البسيط بصورة كلل الآوضاع المستحية التي 
تخطر لنا.. . . « يكفي أن نفكر في ششخص ما لكي نراه في كل ما مموى  »‏ 
تكون النتيجة تحول الغرض الأول وقد قدثر يكل الصفات المقتيسة من هذا 
الاقتران . « يكسر أحد أصدقائك ذراعه أثناء الصيد . كم يكون لطيقاً تلقي 
عناية امرأة تحبها ! إن البقاء الدائم معها . . . يبارك الآلم تغريباً ؛ وتتحدث 
عن ذراع صديقك المكسسورة لكي إلا تعود تشلك بالطيبة المسلائكية 
العشيقتك » . وهكفا » إذ! رمينا عوداً يابساً في متجم للملح . تسحيه بعد 
مرور شهرين أو ثلاثة مكسوًا ببلورات برّاقة تجعل منه الماساً . 

نحن نعلم الفائدة التي جناها السروائيون من هذه الآلاعيب . هكذأ 
بروست مثلا . . . يعرض الراوي على صديقه صورة ألبرتين : 


قال لي في التباية : « هذه هي الصبية التي تحبها ؟؟؟ . . . فهمت فوراً 
دهشة روبير . . . لم تكن ألبرتين سوى ا مركز المولّد لبتاء هائل يمر على مستوى 
قلبي ٠‏ مثل حجر سقط الثلج من حوله أما روبير الذي لم يكن يرى كل 
تفرعات الشعور ء قلم يدرك سوى خخلاصة تمنعني على العكس » من أن أرىي 
. . . عندما وصل الحب الى درجة يسبب فيها مثل هذه الآلام » دقع بعيفاً 
بئاء الأحاسيسى الكائتة بين وجه المرأة وعيني العاشق , لكي تكون النقطة الى 
تتوقف عندها أنظار العاشق ء هذه النقطة الي تلتقي عندها لذته وآلامه : 
بعيدة عن النقطة التي يراها فيها الآخرون » حيث أن الشمس الحقيقية تكون 
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بعيدة عن المكان الذي يظهرها فيه نورها الكثيف في السياء . 

للأهواء جنيعها تبآذّرها : « للعبة القمار تبلّرها الناتج عن استخدام 
المبلغ الذي ستربحه » ؛ تتغذى الغيرة بتحريف الحركات الأكثر براءة نحو 
الشرء الخ . 

لانفهم قي الحقيقة كيف يمكن هذه التحولات التخيلية آن تصنع المرى » 
إذا لم يكن بواسطة الوسيلة غير المباشرة المتواضعة والثانوية لعادة التفكير الدائم 
بالشيء نفسه . إن الشهية القوية تكتفي بالقليل ٠‏ اذا التبثر؟ وإذالم تكن 
بحاجة قط لآن تحب ( أو أن نلعب القمار » أو أن نكره ) لن نكون مخقلين 
عن كل تجمعات الأفكار هذه ؛ لا يمكن أن تعتبر العود اليابس » دغلا من 
الماس . إن التبفّر يحصل بالتأكيد ‏ على الأقل لدى يعض الصفات » لكن 
أل وى يكون قد استقر : علينا أن نشك لدى كائن معيّن » في كل أنواع 
الكمال الكامتة لنقوم بتفصيلها في الخيال ؛ ويلعب التبلّر دور المنشط عن 
لاوم ,آنا نوةافعرة! يجو هذا المضيع أراذاك + جمي دوج :الماك 
امستشف . 

رولكن » ثمة شكل آخر للتخيل يسميه +1000» تخيلا شعورياً » ٠‏ ليس 
تأثيراً (عل الحوى ) بمقدار ما هو مشاركة جوهرية » . إن الكائن الأكثر فقداتاً 
للتخيل » في المعنى السابق + مؤهل جداً لتركيز نفسه حول رموز شعورية 
عنيفة » يدعي من خملالحا الوصول بقوة وبصورة مباشرة الى موضوع هواه ٠‏ 
بواسطة نوع من التشاط السحري . إن عالم الأهواء هو حقاً الأرض المفضلة 
للعالى السحري الذي وصفه سارتر في كتابه «عتهمنهدصاا» . ١‏ إن فعل 
التخيل هو فعل سحري ؛ إنه رقية مخصصة لإظهار الموضوع الذي نفكر 
فيه » أو الشيء ء الذي ترغب فيه » بشكل نتملكه فيه . ثمة في هذا الفعل 
دوماً » ثيء إجياري وطفولي ء ورفض للاهتمام بالمسافة وبالصعوبات ؛ . 
فالشوى هو اتبعاث بالغ للفكر الطقول .- وهذه الملاحظة استفاد متها كثيراً 
التحليل النفسي . إن الصنمية الشعورية هي ٠‏ كبا رأينا » محاولة امتلاك , 
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كاملة ومباشرة ة ؛ ويما أن الشخوف لا يستطيح أن ينجح فيها » على الصعيد 
الواقعي ٠»‏ فإنه يضع نفسه على صعيد التخيل ؛ وهو ء بمساعدة الأشياء المادية 
والذخائر والصور والتمائم والرسائل والكلمات والطلاسم ء الخ ؛ أو 
بمساعدة أشكالها » يسعى الى الموضوع الموغوب فيه . من جهة أخرى » 
يتطلب ذلك مشاركة الجسد : فالإهاء يحقق إنعاش هذه د اراي توضع 
في حساب الموضوع . إن العاذ شق يشد على الصورة » يقبلها » عزَقها والصورة 
تمل ممل الشخص . يمكن للإعاء الأدلي أحياناً أن يكون أكثر فمالية ‏ إذ إنه 
يلك عكذا سلطة موحية 5 أوسع شرط أن تدعمه انفعالية عتيفة . فالشغوف 
يمثل مسرحية يقوم بها عفوياً . مما لريب فيه أن هذا الموقف يكون أحياناً سرياً 
ولكن اوري ينقصه عنصر جوهري دون بذرة الجئون هذه ؛ إذا تحول أكثر 
الناس حدر الى شغوف في لحظة من اللحظات . فإنه يحلم ويعتقد أنه يمللك 
الفوز ؛ تلك هي خمرته . « إن الأسواء الأكثر عنفاً تسقط في النسيان وبأسرع 
مما نستقد إذا لم ننعشها بالإماءات . . . إن الإماءات تخذي الأهواء ء والأهواء 
ترتاح إلى الإجاعات ع (متمله) . يي الإيماء بقولبة وجه البخيل ( يقول 
ألان «منواق» : ١‏ الفم مشدود ومتزلق مقل صرة النقود») » ويديه 
ومشيته . وهكذا يحمل الشغوف هواه في جسده ؛ وعكنه أن يتصوره حتى في 
الأشياغ الي تحيط به 
في الكتاب الأصفر الفرنسي (كندوهة؟ عممددز 1.30) يصف السفير 
فرانسوا بونسيه حل الإقامة انارق لحتطر في «عم»طاططهدده0» . . . إنه بيت 
أحلام حقيقي مزدحم بالرصوزء و إنه ملجأ مبتي على مقاس أفكاره » 
يتسحب إليه الملهم بين وثنياته الرهيبة ٠‏ أثناء قترات حضاتة تحولاته المنبوية 
ول 
(هنة رسع تومه مأعمأم 20 عل 1355215 عتتويا9 ركتمللئمنه .1 


إنبا صومعة عل ارتفاع 1900 م» نفق طويل » مدخله مقفل يباب 
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مزدوج من البروئز حت بثر عمودي يلغ عمقه 110 م فور في الصخر » بناء 
هائل من النمط الروماي قائم في وسط مجموعة ضلخمة من الحبال . البنا 
الإجمالي عظيم ووحثي » ومذهل تقريباً . ويتساءل السفير : هل هذا قصر 
موتسالقات (2/02881084) الذي كانت تسكنه خيّالة غرال (لهه:6) » أو 
حبل أتوس (41908) الذي كان يؤوي تأملات أحد الرهبان ٠‏ أو قصر أنتينيا 
(62صفهة) المنتصب في قلب الأطلس ؟ هل هو عمل نفس طبيعية أم عمل 
إنسان يعذيه جنون العظمةء أو وهم السيطرة والتوحد أم إنسان هو 
بيساطة ء قريسة القوف 9ع 
هل يمكننا إدراك هوى هتلر دون عساندة هذا ألقصر الصوق . ودون 
المسرحيات الرهزية الغريبة لاجتماعاته السياسية ؟ كها أن موسيقى فاغتر 
والأنوار الكشافة المركزة على الزعيم ١‏ في القاعة المظلسة واللشية البطيثئة 
للفوهرر باتهاه المنبر » وسيل كلامه العنيف والموقع » » كلها تنمي وجد 
الحذيان الجمامي للحضور كيا هذيان إلههم . 
وبدرجة أقل . كان جوثيان سوريل الذي وصقه ستاندال يشعر بحيوية 
طموحة في الوحدة الصامتة لجسل فريمير (02185©8/١7)ء‏ ذأت يوم شديد 
الحرارة من أيام شهر أب ٠‏ وعو يلاحق بعينيه الدوائر الكبيرة التي يخطها نسر 
آثناء طيرانه ‏ 
أيس من قبيل المجاز التحدث عن السسر في الحوى . فالاستحضارليس 
نتيجة لتجمع أفكار من خلال صور أو ذخائر أو أشكالها ؛ فغالباً ما لا يظهر 
تمثل الشيء المرغوب فيه ؛ ولكن تقوم مشاركة صوفية حميمة جداً بين الرمز 
والشيء كون هذا الثاني يعاش في الأول . يعتبر الساحر أن متخيله هو 
الشخص نفسه آو الي ( الماح هو الرجل أو المرأة المقصودين ) ؛ إن 
الصورة أو رسم الوجه *ما الشخص بعينه بالنسبة للوفان . 
كان لينير (#مندع.1) الطمرح . في كتاب «تعهوعما! عمتصصعظى» , 
يتصتع أمام المرأة وجه الطموح الغامضض والوائق من نفسه . « نعم » هذ! هو 
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الوجه القاسي . وكذلك » سحنة كامدة » وعينان داكتتا » وبصورة خاصة 
عضلات وجهية جامدة تقريباً » وخدان لا يمكتها الابتسام ؛ وجه ثقيل وقاس 
رغم أن شكله دقيق » كلاسيكي تقريبا ورومان » . وهكذا » يرى لينيو» 
من لال سمات عادية على الأرجح ٠‏ الوجه الذي يسكنه » كما يرى القلق 
شبحاً في أغصان الشجرة . 


8 الاتفعال والحفوى + 


إن الإتفعالية الشعورية التي تغذي الخيال تفسر كذلك الاتفعالية 


الخاصة جد لدى الوهان . 


لنتفق أولاً على مصيرمسألة تقليدية ألا وهي : قضية امتشابه والاختلاف 
بين الاتفعال والشهوى . نحن نعرف صيغة كانت (اههك1) الشهيرة القائلة : 
« إن الانفعال يعمل مئل مياه تحطم سدّها » أما الشوى فيعمل مشل سيل 
جارف يحفر مجرأه بعمق متزايد باستمرار» . وهذه الصيغة تواجهها صيغة 
«غمطنه» القائلة : و الهوى هو انفعال طويل ومعقلن » . إنه قاش -خاطى ء 
في الحقيقة , لأن ريبو يشا القول أبدأ أن الاتفعال هو مصدر الحوى , وإنما 
الإشارة فقط الى فارقين مميزين لهالتين كلاهما أقوى من .حال المشاعر العادية . 

ثمة إجماع على الاعتراف بأن الالقعال العابر والبسيط وغير النظم 
يتناقض مع الهوى الدائم والمعقد والمنظم . يشكل المنفعل والشغوف غطين 
متميّزين اما . لا بل متناقضين . لقد كتب ريبويقول : « إن ذوي الأمزجة 
المتفسجرة التي تخضع لانفعالات عنيفة ليسوا شغوفين حقيقيين » إنهم مجرد 
أسهم نارية , أما الآخرون فهم أفرآن عالية دائمة الاشتعال » . وه ويطرح + 
في مكان آخر » صيغة عامة الى حد مأ : و إن إحتمال انطقاء هوى معيين 
يرتبط طرداً بكمية العناصر الانفعالية وعكسياً بكمية العناصر الفكرية التي 
يتضمتها في الحالة المنظمة » . إن « صعقة الحب » لا يمكن أن تكون سوى 
اتكشاف طوى كامن ء وإلا بداية لهوى , أي أنها الحظة الإدراك ويس 
الولادة » . . . يقول ستاندال حول صعقة حب أنثري ؛ و بعد مرور ثلاثة 


' أيام » لى تعد فيندرون تفكر قيه بعد ما مثل دور الأبله » . وهكذا » يمكن أن 
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تكون الصدمة الانفعالية مقدمة أوحاولة أو نذيراً أومرمحلة » ولكتها لا تصبح 

هوى إلا بمقدار ما تصبح الأزمات الحادة مرضاً مزمناً » (83014) , 

إنطلاقاً من ذلك ء من المؤكد أن المهوى لا يمكن إدراكه دون انتشار 
الانفعالات التي يثيرها أو يعانيها . إن السخص الولحان ١‏ باعتباره شخصاً 
خساساً جدا + يعالم أو يفرح دون معيار أمام أسحداث لا معنى لا بالنسبة 
للآخرين ويبقى غير مبال, إزاء كل ما تبقى . لقد استغل الروائيون هذه 
الموضوعة الى أقصى حد . 

كان الحب حاضراً بالنسبة لختريت (#تندهم84 عل مكاعاعدع88) في 

باقات الزهور البسيطة الت يقدعها خا فييكس (عدده جع همه لا عل »ذا 8) . 

« للحب شحاره وقد ذككت الككوئتيسة رموزه بشكل سري ؛ لقد رمتني 

بإحدى نظراتها الحادة التي كانت تشبه صرخة مريض لس جرحه + كانت 

محجولة ومفتونة في أن واحدا» 5 

يصف ستاندال تحت إسم التبآّر الثاني » جهود الوشان للتخلص من 

الشكوك ان تلا ٠و‏ كل زجع ساعلة عن اليل الذي ولي واي 

الشكوك » بعد فترة من الألم الفظيم ع يقرل العاشق : أجل . إنها 

نحبي ؛ ويتحول التيذر لاكتشاف مفائن جديدة 0 0 

النظر الزائغ ويوقفه غجأة . ينسى صدره التنفس ء ويقول لنفسه : ولكن هل 

هي تحبتي ؟ وفي وسط هذا التعاقب الممرّق واللديل لالخو 

لكن الأهواء تحتاج بصورة خاصة الى المفاجات والتجديدات والعقبات 
وعي تخلقها إذا اقتضى الآمر . وذلك ئيس فقط لأن « الرغبة تتمو عندما 
يتراجع التأثير » وإنما الموى ني سعيه وراء المطلق كوم عليه برفض كل 
الإرضاءات اللحدودة القي تعرضها عليه الحقيقة . إذت . فهر يكتشف دومأ 
أسباباً للقاق » إذ إن الحب اليم يكون غيوراً باستمرار لآنه في سعيه وراء 
الإخلاص والود الكامل ١‏ عليه أن يرى أدنى المؤشرات المعاكسة والبحث عنها 
إذالم يرهاء وحتى خلقها . وأخيراً إذا كان صحيحاً ‏ كيا اعتقد الأخلاقيون 
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قبل فرويد بكثير أن المحوى يشهد قبل كل شيء على تعلق عميق بالذات 
وئيس بالموضوع ( اهمه 448481/4لضة للقديس أغسطينوس ) وأنه 
يولد من الحاجة للحياة بحدة أشد . فهو يصنع كل الحجج لكي يدوم . 
فالطموح ينسج مؤامرات ضد نفسه ء أما العاشق فيريد أن مخدع . 
يقول «نممسععدم2» : د إن كل التعقيدات تقريياً » ألبي تستخدم 
كحيكة لروايات مؤلفينا » تعود الى المخطط الرتيب خيل الهوى لكي يتغذى . 
حيل هوى ضعيف لكي مخترع لنفسه أكثر العقبات سرية . . . سيكولوجية 
الغيرة . . . الغيرة المرغوب ف فيها » والمثارة » وألتي يتم تشجيعها خفية . م 
حى لنكاد نتوصل الى حد الرغبة بأن لا يكون الحشوق خلصاً » » لكي نستطيع 
ملاحقيه مجدداً والشعور يحب إلذات . . ٠,‏ (#سعلواعء1'0 أت عنتممية1) . 
أخيراً » إن الانفعالية هي فدية يتبغي على الحوى أن يدفعها للحقيقة . 
ومن خلال تركيز عواطفنا حول موضوع واحد ٠‏ وعير استحواذه على أنتباهنا 
بكامله , » يجعلنا الحوي عاجزين عن التكيّف مع الظروقفه 5 « ينتصى الخوف 
عند من يكون منشغلاً جداً بنفسه » فيبدي إزاء مكان حياته وأمواله » بخلد 
يجعله غير جاهصز للمهام الكبرى » تك اننا ركتاوعته .8م 
#نهمله؟ . في الواقم » ٠‏ غالبا ما يكون البسخيل جباناً » كا أن الضياع العقليٍ 
والعجز الفيزيولوجي للعاشقين الكبار أمران معروفان ؛ والطموح يمن 
ويأخذه الغضب الشديد أمام العقبات غير المتوقعة . 
يعتسر «هووزء2 .410 أنه ليس ثمة انفعالات إلا وهي شغوفة : 
فالشعور ء عثى غرار الغريزة لا يمكن أن يولّد الاتفعالات . و إن الشعور 
بالخوف الطبيعي ٠‏ على سبيل المثال . الذي يوحي به التهديد بالموت ء له 
يستبعد رباطة الاش ولا التأمل . ويتبغي لذلك أن يظهر هوى مقيد 
للمحافظة عل الات » . 
إن الانقعال الذي يعطيه الشخوف لنفسه ء بصورة غير واعية ء هوالأكثر 
شيهة بين كل هذه الانفعالات . وكيا أن ثمة أحاسيس تخيلية دون عمق ودوت 
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صدى ء كذلك ثمة انفمالات . دون أن تكون مسرحية ء لا تؤدي الى 
تشويش الفرد إلا صمن الحدود المحددة مسبقا . من هناء يتلقى عالم الوى 
مع عالم الحلم كيا يصفه سارتر في كتابه «هتنهمنعدصة”]» فال موى هو افتتان 
ذاتي . « إن الوعي يُدرّك بصفته عقوية مسحورة ؛ ذلك ما يعطي اكلم صقته 
القدرية » . الشوى هو حلم متيقظ ‏ ( تعطي روايات دوستويفسكي للهوي 
يصورة تمرذجية ء هذه الصفة القدرية غير الواقعية » لآن شخصياتها هم دوماً 
اصائعق القعالاتهم - مثل «طعتعماحوط اععدط» في كتاب الز 30 الأبدي , 
انعد يط 1 ) ١‏ 
51 اشوى والعقل : 1 

في التفكير الانفعالي » الذي رأينا دوره سابقا » « ياتجاه معاكس للمنطق 
العقلاني ١‏ تعطى النتيجة مسبقاً » فهي تحدد قيمة المقدمات المنطقية بدل أن 
تحددما المقدمات , ومطله) . 

ألا تتدتعل الحجج إلا لتبريرها + يكون التفكير و غائياً» + والنهاية مي 
ألتي تقضي بالوسائل . هكذا يفكر الوهان : 

الآنسة س . . . تملك هذء الصقات وتلك . 

والخال آن هذء الصفات محبوية 

إذن الآنسة س .  .‏ تكون محيوية . 

من الناحية الشكلية يعتير هذا التعليل صحيحاً ؛ ليس ثمة وظل 
سقسطائي » (1604) ؛ وإذ! كان ثمة خطأ ما فإنه خطأ نفساتي أو ما وراثي. 
وليس متطفيا . نعتقد أن الوهان يخدع نفسه والحب هو الذي يحمله على هذا 
الخطأ الذي يعطي الآنسة س . . . كل هذه المكانة . أما هو قيقدر أن جميزاتها 

هي التي تولّد الحتب . إته يضع أحاسيس القلب في مواجهة الج 
0 يعتقد المراهق لتقم أن الجمال وإلفتنة وسر هذا الوجه تهعله 
محيوباً ؛ أما العالم النفساني في فيجيب أنها حيوية الد. م وحب الحلم المقترن يحب 
العمل 2 وكذئلك الطسوح والسعادة بأنه ل يعد طفلة » هي التي تجمع 
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انه . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


إغراءاتها على هذا الوجه » وتلاه برموز غير قابلة للفهم فتجعله عبوباً . 
تقدم الاعترافات (0540551005© وع.1) مثل جديراً بالذكر حول التفكير 
الاتفعاي . هاهي صورته : يعتقد روسو : أن اليسوعيين يريدون بي شرا » 
ولخال أن سستيعدا0» والمستشار وأسقفه غراف (65ه6) هم أصدقاقه » 
إذن هم يضمرون لي الشر وأميل لم يظهر . . . إند هذيان الاضطهاد المتراري 
خلف النتيجة ‏ سيعترف روسو بذلك بعد فوات الأوان ‏ التي تطرحها عليه 
القدمات المنطقية . 
نحن ترى إذن ء أن المخطا عندما يحصل على المستوى الشعوري فإته لا 
يتعلق بطريقة التفكير تحديدا بقدر تعلقه باختيار البادىء, أي مسا يسميه 
«هطنه» و المدركات القيم » أو د الاحكام القيمية » (عقهد<0) . ومكذ! 
نجدنا مدفوعين , لكي نتمكن من تقييم العقلانية المادية للأهواء ووجنونها أو 
سويتها » إلى طرح قضية مصادرها ( الفصل الثالك) ‏ 


عهاية الأهواء 


كان ريبو #مانع) مِيّرْ بين ثلاث طدرائق يموت فيها الحوى بصورة 
طييعية : عبر الاستنقاد أو التحول أو الاستيدال . للشكل الآول أسباب 
خارجية + قسزيائية واجتماعية » وأسباب داخلية . فالضعف الجسدي 
والمرض والسن والحزن وعنف الحوى نفسه » تنتهي بالقضاء عليه . من جهة 
أخرى ء سواء تسامحت البيئة الاجتماعية مع الأهواء أو شجعتها , فإنها 
تستمر ( عكنذا يمكن للبخل أو الطموح أن يلا حياة بكاملها » إذ ئمة تأليه عنام 
للذعب وإعجاب بالقوة » يسمحان للطموح وللبخيل بمتابعة حلمههما الى مالا 
نباية ؛ أما الحب المميّم فهو يصطدم , عل العكس ء بالتشكك وبقواعد 
الأدب ل 

لكن الطوى بصورة خاصة . يحمل في ذاته موته الخاص » إذ إن السيب 
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الرئيسي لزوأله هو تجرية الواقم . ليس ثمة حب متيسم يستطيع أن يصمد أمام 
الحياة اليومية مع الكاثن المعشوق ؟ وليس ثمة طموح لا يتعب من المساومات 
ومن السلطة الواقعية التقريبية ؛ إن الموى يضفي اكثالية على موضوعه ؛ فهو 
لا يستطيع أن > يميا إذن إلا في الحلم أو الرويصة في الواقع المحقيقي ٠»‏ لكن 
الحلم يستثير دون أن كد يشيع وعندها يريد الشغوف الوجود الواقعي والسلطة 
الفعلية وما يكناد يحصل عليهها حت يخيبان أمله حينئلٍ يخترع العشاق مجدداً 
عقيات تفرّق بيتهم » » على الأقل فكرياً . «إن الحب الإنساني يتلفه ويتسد 
ويحوت عددما يتتخلى العشاق عن الشهادة الناحجمة عن اتقصاهم 8 
0 . تتجدد الدورة ويوت الهوى أخيراً من التعود . (لا وجود ابداً 
ائن مشبع الرغيات : فالطموح لا يتعب من السلطة ٠‏ وإنما لأنه لم يتمكن 
ابد من متاو مار السلطة الواقعية مع حلم السلطة المطلق ) . 
عندما تلاحق اقيبة الهوى » يمكنه أيضاً أن يخرق في اللامبالاة وفي خول 
العادة السليية . ما لا شك فيه أن العادة تدئّسم التزعة وتعطيها استقراراً 
وديهومة » ولكنها تنزع عن موضوع الحوى صفته المقدسة . 
عندما يتسحول البدخل الى عادة الاقتصاد التي لا تقهر ١‏ لا يعود هوى وإتا 
سأ . وعلى العكس ء تعطي العادة النشيطة للشخوف مهارة ودقة أكين » 
وتساهم عكذا في التعلق الزائد بموضوع أقل تفامة » ولكنها تجعله كذلك يعي 
مهارته واستقلاله ء وبذلك تنزع آلى تحريره من الافتتان الشعوري . إن الهوى 
يخلف الفكرء لكن الفكر المتيقظ يمكن أن يحرر من الهوى . 


يستمر الهوى في العيش عندما يستبدل بآخراء سواء كان ليا أساس 

تارك (امؤلا) ٠‏ أرعنا امي الطيمة و انيدان ) . التحول ليس نهاية 
لهي ناا بجيف مط ارسي اا اوري . هكذا 
يتحول حب اللذة الى تنسك لأنهما يعبران كلاهما عن الحاجة إلى إفتاء الميل  »‏ 
وعكننا التساؤل عما إذا كانت توجد بدائل حقيقية » وعما إذا كانت 
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التحولات والسامي لا يمكتها أن تفسر » إنطلاقاً من المصدر نفسهء 
المواقف الأكشر تعارضا ةي الظاهر . يقال أن لكسل سن أموازه 
( للطفولة أهواء غذائية ؛ لفترة الشياب » الحب ؛ لفترة النضج ‏ الطموح ؛ 
ولفترة الشيسخوخخة » البخل ) . يقول ياسكال إن الحياة تكون سعيدة عندما 
تبدأ بالحب وتنتهي بالطسيح ...6 . وربماء وتلك ليست سسوى أمنية 
ومورياك (©8دده384) هو غاليا على حق : «١‏ . . . القلب الفتي اللشيوخ . 
يقتضي أن نتالم حتى اليوم الآخير . . . والقلب لا يعير اهتماماً لانذارات 
الحسد » . إن المسألة تتعدى هنا كثيراً إطار الأهواء » إنها مسألة تطوو 
الشخصية ويبدو واضحاً أنه ليس ثمة في هذا المجال سوى محالات خاصة : 
إذا كان إحدهم يز بقوة منذ طفولته فإنه يتابع العزم نفسه طوال حياته + أما 
شخص أخر فإنه يرى الحياة تنمي الى أقصى حد نوازع عابرة وغير مؤكدة . 
ويما أن الإرادة لا تتدل في الطوى إلا لتسمح له بالوصول إلى أهدافه » فإن 
تاريخ الأهواء يقدم عل صعيد الفرد » فوضى كاملة ٠‏ فجميع الحالات 
بمكنة » بناء للمركّبات غير المحدودة للتأثيرات المتعلقة بالسن والصحة والبيئة 
وللسمات الطبيعية للمزاج . ولذلك ١‏ أمكن القول أيضاً أن الأهواء تستيعد 
بعضها تارة ء وأن العديد من الأهواء يمكن أن تتعايش طوراً . ليس للمنطق 
غلاقة في ذلك لأنتا ذا لم نكن تستطيع أن تفلم سيدين + فمن الممكن أن 
نتمزق من قبل سيدين . إن غياب الإرادة يترك الروح عتقسياً ؛ والخاطى» 
الشهواني يسحمر متعلقاً بالله وها أننا » رغم شهوانيتنا » لا نشعر أن خياتتنا 
سه » (30 هاه  )986‏ قد تكون الأهواء منتصرة وحصرية ولكن كذلك أهواء 
مكافحة ,2 أي قوى متناقضة ؛ كذلك هو الحب والطموح » البخل 
وام ب 

يعرف الوى » الى جانب هذه النبايات العادية وهي الشاد والعحول > 
حالات قصوى تصل للى الانتحار والجريمة ؛ وهذه أيضاً » تعتبر في 
الأساس , خيايات طبيعية , لآن الولهان إذا حرم أولاً من سبب ححياته فهو لا 
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يعود عوجرداً . إن غريزة الحفظ والهوى يتمائلان ولا يشكلان إلا واحداً » 
(84004) . فيا بعداء حتى وإن تم إرضاء الحوى فإنه يمقت الحياة : ما العمل 
مساء انتصار عابر وتام إذا لم يكن الاتعتفاء ؟ إن العاشق المكتفي لم يعد لديه 
شىء ينتظره سوى الخمانة والشقاء أخيراً » تؤدي المغالاة في الهوى الى 
ا ا 0 
قالجريمة تكون حينعذٍ انتحاراً على الشخص الآخر ؟ وعندما يدمّر الإئسات 
موضوع ولعهء فهو يدمر في ذاته القلق والرغية اللدين يستنفدانه . 
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الفصل الثالث 


مصادر الهوى 


يمكن أن يخطر ببالنا أولا أن نربط الأهواء بالمزاج » وثمة تراث فيزيولوجي 
كامل في تفسيرها . كانت هله القكرة شائعة في القرن السابع عشر : لقد 
كتب روشفوكر (16ناهعن60 م206 ه]) : و إن الأهواء ليست كلها سوى 
الدرجات المختلفة الحرارة ادم وبرودته »> 0 ويعتبر ديكارت أن تنوع حركات 
الأفكار اطيوانية يفسر كيف أن غرضاً واحداً يمكن أن ينتج الكراهية أو 
الحب » الخوف أو الشجاعة . ويعتقد ريبو 24504) في كتابه وماعدد تمووة1» 
«كدهتهدط د إن الأسياب. الداخلية هي الأسباب الوحيدة الحقيقية وفي النباية 
ليس ثمة سوى سبب واحد : التكوين الفيزيوئوجي » . ولكي نحدد هذا 
الأخير » أليس عن الآأقضل التوجه الى الهوى المرضي وإلى الذهان الاتفعالي - 
الذي سنصف في| بعد أشكاله الرئيسية ‏ اللذين يبينان لناء مع التعضخم 
ا مرضي ء العوامل العضوية الحاضرة سلفاً ف الموى العادي . أما يوريل 
(ت805) فيعتبر في كتابيه «وهلا هده تذقدم دمومطعوم دمل ء أن الأسباب 
البعيدة للهرى المرضي تكمن في طبع هفياني ناجم عن حثل اغتذائي أي : 
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إصابة جرحية أو وظيفية لقشرة ة الدماغ » هي التي تحدد » مقترنة بصورة عامة 
مع إصابات أخرى ١‏ جملة منسقة من السمات الطبائعية : فالفهان ٠‏ تصنعه 
نسبة مفرطة من التكبر والريية » من حب الذات والنزق » مرتبطة يشكل 
خاص من الذكاء : الميل الذي لا يقاوم للمنطق » « المسيرة العفوية نحو 
التنظيم + أي التجريد التتخطيطي والتيسبطي على حساب الحقيقة الملموسة 
الدقيقة والمتعددة الأشكال » . فالذهاني ليس معادياً للمجتمع ولكنه يكون 
شخصاً غير متكيّف » ء في صراع دائم مع بيثته ومنعزل بمحض إرادته ع 
ويكون أحياناً .عل غرار ووسوع صديقا للطبيعة التي ت تشيع فيه ادوم 
وتساعد أحلامه التعويضية .يقل لناء و اث كل علم الس الذحائي بوجة 
مضا في ال هوى » . ولكن . لكي يتم تشويش الشعور والذكاء بصورة 
جذرية ء يقتضي أن نضيف الى هذه الشروط البيولوجية أسباباً قريسة » 
فيزيولوجية هذه المرة - ثمة عادة توازث عصبي عضلي ء حيوية عصيية - 
عاطفية ؛ إن الفرد العادي يتحدد بنسبة معينة بين الصفة الشعورية لمدركاته 
الحسية ( الموضوع الحزين أو الفرح ) وردة الفعلل الانفعالية . يعترف بوريل 
(30::1) » أنه إذا أل بها لآسباب عضوية ما تزال غير معروفة »ع ينم 
التطور نحو الذهان المسمى هوسي - كتيب + وهو تعاقب الإثارة والوهن 
« والطوى ليس شيعا آخر» . فهومثل شكلا منشقاً عن الذهان المرسي - 
الكثيب » عند ذي طبع ذهاني ٠‏ إذ : إن كل خلل عضلي يثير من باب أولى 
نزعة مستفيدة من الخحالة النفسية . . . إن الغيرة الخقية تصبح هوى حاسداً » 
ويصل الإشمتزاز الى الكراهية ع وتعحول الرغية في الحب الى مسن شبقي ٠‏ 
وتتتقل قناعة دينية غامضة الى الصوفية   »‏ « للهوى إذن أصل متواضع 
هو [ضطراب بسيط في المزاج » وهويتبع تغيرات هذا المزاج خطوة خطوة . 
هذا التحليل . اللي ينبغي أن نضيف إليه الملاحظات القدية لماي 
(028) حول عرضى المواجس النقسانية لذدى الشخوفين ‏ يقدم بصورة صسريحة 
على أنه يطبق فقط على الذهان الانفعائي . وبوريل (8051) بيزه بدقة عن 
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الموى العادي : في هذه الحالة يلعب الوضع الخارجي الدور الأساسي 3 
ويعيش الشغوف كذلك في الغبطة والفرح العميق . « فهاوي المجسوعات 
ولاعب القمار 5 واستيداديو الفن والإيمان ... كثفوا في الثقافة الحصرية 
لانظمتهم فرحا نقياً يرضيهم بشكل كامل ع ؛ على المكس ع يعيش الشغوف 
في ضيق غامض وفي عذاب معنوي . قالحثل الاغتذائي وبحدذه يريط عندها 
بين السوي والمرضي . 

يبدو إذن أن الاختصاصي يعترف هو نفسه بالمدى المحدود للتفسير 
الفيزيولوجي . ومع ذلك يمكننا التساؤا ما تو سم 
عبر الاحتفاظ لها بالخاصية الحصرية للنطاق المرضي . في الواقع 
الصعب جدأً » على عكس ما يعتقد بوريل ٠‏ التمييز هنا بين العادي ل 
إلا بالدرجة . يعتبر لاغاش (ءطاعدود]) ء إن ما يصنف الذهان الانقعالي على 
حدة , هو و ويجود علاقات بنيوية بين الذهان والأحداث المعاشة » . ثمة 
موضوع انفعالي ء هذيان منظم حول وضع مركزي ؛ والخال أن ذلك عو 
الجوهر نفسه للهوى المركزي . يشدد و بوريل » غالبا على ذكاء ما صو 
انفعالي . « إنه يمتحن ويتقصى ويحلل ويقتش في التفاصيل . . » فهو إذن 
يتركز على الموضوع الذي قدمته الحقيفة الواقعية , أما | يتعلق بالمراج القلق 
وفي ضيق الذهان » ققد رآينا أعهما كانا بالتاكيد جزءاً جوهرياً من كل هوى . 
لكن إذا كان الأمر كذلك » فإما أن يكون التفسير الفيزيولوجي عاماً وصحيحاً 
بالنسبة لجميع أشكال أطوى ,2 وإما أنه غير صحيح في أي مكان حت لذى 
الحادي . 

ذلك بالتاكيد ما يؤكده تحليل الذهان الحذياني لدى الاتفعالي . فالتكبر 
والريبة يفترضان وضعاً اجتماعياً وصراعات ؛ إنبما خلوقان ثانويان » فالمزاج 
الذهاتي الحذياني ليس مصنوعاً من التكبر والريبة » وإغا هويصبح كذلك عبر 
صراع الميول التي ما تزال غامضة وغير متميزة » مع البيئة الاجتماعية . إن 
المزاج القائم على الأساس نفسه يمكن أن يعتبر عاديا في مجتمع ما وأن يدان في 
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مجتمع آخر ؛ عكذا هو الوضع بالنسبة لحنون العظمة لدى شعب الكوكيوتل 
(لاساتم م (* الذي درسه داني (1020) وموس (ككداة8) 2 حيث يعتبر 
مثالا مفروضاً من قبل ابشماعة » وفي المجتمعات الغربية . ووققاً لنحالات » 
يصبح الفرد أو لا » شغوقاً ناضجاً للانعزال . فإما أن يحقق في الغسطة 
شخصيته » وإما أن يصبح هذا القلق وهذا المضطرب الذي يدقعه الرأي 
العام باستمرار نحو الوحدة . إن يعض الأفراد المحجور عليهم في مستشقيائنا 
قد يكونون في مناطق آخرى سحرة ميجلين أو قادة للشعوب يتغتى الشعراء 
بإنجازاتهم (رأ أجعم علتامد8 , عوولممفط ردم اء عتووامه50 ) , 


من جهة أخرى ء أليس من الصعوبة بمكان فهم كيف أن قوارق 
فيزيولوجية عضلية بسيطة يمكن أن تود إما الكراهية ( الإثارة ) وإما الخيرة 
( الاخهبار) ؛ وأن ذهاناً بارزاً جداً يمكن أن يتحول الى هذيان سوقي متعدد 
الأشكال ؛ وذلك يكون أقل بروزاً » في الحالة الشعورية المنظمة + يقتضي أن 
يعطي الشخص لإثارته معنى عدوائياً » ولاتهياره معني كارثياً » فهو يسعى مأ 
للسحافظة عليه) وإما للتعويض عتهيا ٠‏ وأن يعطيهيا قيحة مرتبطة بتاريضه 
الفردي وبوضعه الاجتماعي » لكي يتمكن فرق بسيط في الدرجة بين 
عمليات فيزيولوجية من أن « يعطي » فرقاً طبيعياً بين نزعتين شحوفتين إن 
الإضطرابات الفيزيولوجية للانفعالي لا يمكن فصلها عن تاريخه الشخصي » 
والسلوكيات التي تطلقها ليست سوى تعبير عن مواقف سيكولوجية غدت 
طبيعية ومترسخة بصفتها هذه في الدماغ ء وهكذا لا تعود السيبية اليبولوجية 
تقوم إلا بإضفاء الرمزية ء في المستوى المعقد للمواقف الشعورية » على سببية 
اجتماعية ‏ نفسية علينا أن نلقي الأضواء عليها الآن . 

قد يبدو من المفارقة البحث عن أسباب اجتماعية لتكون الآهواء 


(*) قبائق هندية تعيش حالياً في كولوهيبا البريطانية ‏ 
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وتطورها ؛ آليست قرداً ضد البيئة والأعراف الاجتماعية وتأكيداً لذات 
المتتحررة » مع احتمال المعاناة من ندم مكتوم من المقتضيات الجماعية ؟ الطوى 
يشكل فضيحة فهو يتملص من الامتثالية العاطفية . 

إلا أن البيئة تغذي الأعواء بما ليس سوى عقيات . وهكذا. «مازال 
الريف يواجه الهوى بالعقبات التي تخلق المأساة . قالبخل والتكبر والكراهية 
والحب + الواقعة كلها تحت الرقابة المستمرة » مختبىء وتتقوى من المقاومة التي 
تتعرض ها . وبما أن الموى تمتويه الحواجز الدينية والتسلسل الاجتماعي » 
فإنه يتكدسس في القلوب » (عع ممم مآ ,عمعده01) . 

كا أن البيئة تعطيها تعبيرها . كأن بلوتديل (ا546م81 .0©) يقول + 
وتسود تماذج من الشعور مثل غاذج الثياب . فالآهواء تصبح 2 مثل زي 
الشصرع . والحب المتهم يقتبس. مفرداته من شعر الغزل ومن روايات 
الفروسية ( نشوة حتى الإغباء » جرح يولد اللذة » شراب المحبة » فرح في 
الإقراط بالآلم الخ ) . ٠‏ ثم من أميرة كليف (0225 06 #وومعماء< هنا 
وإلوييز الجديدة (356ه11610 عالء د11 همل) وفوذر (تعدطاع/7) ١‏ فالطلاب 
والثقفون والبورجوازيات الرومئطيقيات الصغيرات , يمثلون دودي إيرناني 
(نسصدمه11) ودونا سول (5601 0088) ويعاتون فعلياً المشاعر التي توحي بها 
الكلمات . لقد كتب فاليه (721165 .0) يقول : إن الأفراح والآلام والغرام 
المنتقم » ضحكاتنا وأهواءنا والجرائم » كلها متسوخة . ليس ثمة واحدة من 
اتفعالاتنا صادقة » قالكتاب هوهنا » . واللغة هي الانعكاس الأمين للتنظيم 
الاجتماعي ٍ 

وهكذاء بما أن الحضارة الصينية قائمة على العائلة والمائلة قاثمة عل 

غياب الحب » كان أي مظهر من مظاهر الحنان بين الزوج والزوجة يعتبر غير 

لاثق . . . د فمفهوم الحب غير موجود في الصين . وفعل « يحب » يستعمل 

ققط لتعريف العلاقات بين الام والأيناء . فالزوج لا يحب المرأة وإنما لديه 

مودة تجاهها « آلى حد مأ » , وبالتالي » « إن موقف الأوروي الذي يتساءل : 
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هل هرحب أم لا ؟ . . . هل أحب حقاً هذه المرأة أو هل أعتقد إني أحبها ؟ 
.. . هل أحب هذا الشخص أم إحب الغرام ؟ . . . يمكن لطبيب نفساني 


صِيتي أن يعتبر عقا الموقف دليل جنوث » ل حسب وبعريعط مما , 


كوأم و1265 ) . 
وهكذا , فإن العناصر الشعورية للهوى . وليس ققط الصيغ. » 7 
له البيكة اللاجتماعية . 


وإذا تعمقنا ف صميم الهوى نفسه نرى أن تشيثية بعض الميول مدينة يكل 
شيء الى اذب التماعي ‏ إن هوس هواة الخزامى أو الرشم ء الذي وصقه 
يه برويير (عمقنسدظ 18) هو عادة يخلقها ما درج عليه التاس ء والندرة هي هي 
التي ترقع أسعار الأشياء » حسب المعيار الشاص بالنظم الاقتصادية 
الليبرالية فالبخل يخرج من عادة التوفير » وهويفترض نظاماً قائاً على الملكية 
ألخاصة والتوفير » إنه مرضص « الإفراط » » آي المبالغة المحضة لموقف مفيد 
اجتماعياً . وإذا كان الطموح موجوداً في كل مكان ع وكذلك بأشكال ختلفة 
جد قذلك لآنه بالتحديد عوى اجتماعي . 
يعتبر ماركس أن مبد! الأهواء يكمن بالتأكيد في الاستلاب الاقتصادي . 
يقول هيغل : « إن جوهر الإنسان هو العمل » » وإعًا باعتباره عمللا عفوياً » 
وحاجة للعمل . فالبروليتاري المكره على العمل لا يعود يشعر بأنه يتحرك 
بحرية إلا في إتمام وظائفه الحيوانية أي في الشرب والأكل والإنجاب . وحينتلٍ 
تصبح هي كل وظائفه . في المقابل . لا يبتم الرأسمالي بالأشياء لآنه لا ينتج ؟ 
وتصبح حاجته للامتلاك غاية في ذاتها » يرمؤ إليها الجشع والبخل ‏ فمن 
ناحية الأهواء الييولوجية » ومن ناحية أخرى الأهواء المعقلنة . وفي اللحالين 
يرتبط أهوى بفساد وتجريد الأموال وهو سمة خاصة بالمرحلة الرأسمالية 
للانتاج . 
ولكن ذلك لا يصل الى الميول آلتي قبدو ف ظاهرها أنها الأكثر عداءً 
للمؤسسات القائمة » وائتي لاثمت الى أصل اجتماعي . 
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ومكدا » فإِن دون جوان (2تال 00 أو شخففب الإغواء » هو مط 
غريب تماماً عن العادات الديئية والاجتماعية في كاستيل وأندولوسيا ٠‏ ولكنه 
يمثل تماماً روح البيضة الإيطالية ويصورة خاصة ا لاكيافيلية التي كانت تمتاح 
أورويا . وقد نشات أسطورة دون جوان في إسبانيا تحديدا لآن هذا الفكر 
الجديد كان يصطدم هنا أكثر من أي مكان آخر بالتقائيد وبشكل نوعاً من 
الفضيحة . إذن كان يقل التسوية + تحت شكل الجمالية » غير الواقعية » 

بين المجتسمع السائد والاشكال الاجتماعية الجديدة الناشئة ‏ 
في كتابه حول و الحب والخرب » (أهع10083 4ه متونمعةت) يبذل .2» 
دده هتموتده 12 6ق جهده لين أن « الحب الميّم ظهر ف الغرب كردة فعل 
على السيحية » في النفوس التي كانت عا نزال تعيش فيها وثنية طبيعية أو 
موروئة » . وهذا المثل يظهر يرأينا » في صورة رائعة » ميروئة التفنسير 
الاجتماعي . وبالقعل ء يظهر الحب الغزلي في قصيدة الشعراء الجوالين 
(تدمةعطاداه:2) ورواية «الناعدلا )© هدام 7» - وهر تاريخ تشرء الب 
الميّم في الآدب وفي النفوس - في تناقض مطلق مع الفوضوية الفظة للأخلاق 
الاقطاعية . ( «لم يكن وضع المرأة في مؤسسات الجنوب الاقطاعية » أقل 
تواضعا وتبعية من وضعها في مؤسسات الشمال » , فعل عنومامطاهم) 
(مههء1 ءثى ,0060005 . هل يقتضي إذن أن نرى في ظهور هق| 
التجديك الشعوري قشلا للتفسير الإجتماعي * وهل يككون الحب المتييم تعبيراً 
عن حاجة أساسية لقلب الإنساث أوه وكذلك ابتكار عفري لبعض الأقراد ؟ 
إن كلام المؤلف لا يقصد منه تقحص هذه القضية ؛ إنه يشير على الأكثر 
ويشكل عابر » إلى ضحف يعض التفسيرات السوسيولوجية » إلا أن 
(1) يقول دعسا ومدء7» (ومة لدبعقاع084) في المحاضرات الترسطية ء» كان هناك و غلبة 
عددية ضخمة للرجال » ولم تكن تستطيع صرى قلة أن تتروج . من عنا جاء إضفاء لثالية عل 
شي مرطوبب فيه وصعب المتال . يقرل «كدمص موده يكن أن تؤعمذ المعلومة بعين الاعتبار 
لكا لا تفسر شيئاً صدداً في الإجمال فيا يتحلق بالبيان الغزلي ( نضيف ٠‏ وكذلك بالتسية للطبيعة 

لخاصة بالحب الغزي ) . 
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القرضية التي يعرضها يبدو لنا أنها قابلة للتمثل تماماً من قبل علم الاجتماع , 
إن إضفاء اكثالية على المرأة والتقشف التطهري ( العقبات والتجارب التي 
تجعل العاشق جديراً بالمعشوق ) . وحب الموت الذي يجسع » واحتقار 
الزواج » والظما الى الذوبان الصوفي في لذة العشق ٠‏ كل هذه السمات تكون 
النقل الدنيوي المرئي للمواضيع الرئيسية للبدعة المانوية في القرن الثاني عشر 
في بروفانسا . ويما أنها كانت عرغمة على التنكر بواسطة الارثوذكسية » فقد 
استبدلت الله يالمرأة في عمال الشعراء الجوالين » وهكذا أمكنها أن تمحتفل دون 
تموف عن العقاب برعبها من العام وبإهانها في الذوبان الصوفي الكامل » هذه 
المواضيع التي تدينها كنيسة روما . وتحت هذا الرداء » كانت تخدع الجمهور 
0 ء في الوقت الذي سنرى فيه الصوقيين الرومان يقتبسون 
من لغة العشق التي أنشأتها البدعة » التعابير نفسها لحالاتهم . 
وفخالء أن هنه اليدعة حي بالتأكييد ظاهرة اجتماعيية ظهرت ف 
لانغدويك (عملعدوده]) في القرن أثثاتي عشر ء وكان يساندها تراث مانوي 
عريق . كأن ثمة كتيسةاء وجماعات مأنوية + وكانوا يعيشون فيها بأسوا عطر 
اجتماعي ٠»‏ كما يقول «0084«عولهه» ؛ ولكنها لم تكن أقل ثيل هم ا 
تمثل بصورة نخاصة ء التطلع الغامض لكتلة المحرومين الخائلة الى التحرر, 
عمواجهة المسيححية الرومانية » وهي الدين المسائد للسلطات الزمنية . غهم 
يعتيروت أن العالم سبيء ولا أمل قي تحسينه ؛ فالسعادة والسلام يكمنان في 
المومتء ؛ وهكذا أليس ثمة مفارقة كبيرة جداًوبما أن نسمع من خلال صرخات 
إلحمب الهم ٠‏ الصدى البعيد لشكوى الطبقات الاججماعية المقهورة . 
ثمة مثل أخخر يقدمه لنا إغراء الخرب التي تيدو مناقضة جد لسوجود 
المجموعة . إن الصيغة المقدسة والساحية للحرب وسيطرتها عل الفرد تعود 
في الحقيقة الى التفسير الاجتماعي للعودة إلى الفوضى . وهي مياه الشياب 
التي تبعث الرابطة الجماعية بعد فترة طويلة من السلام - قالفوضى مقدسة » 
والحرب مقدسة لأن الرايطة الاجتماعية حي بالطيع مقدسة في نظر الفرد 
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(راجع كتمكائه 12.2 علوماماعمة ع4 كتدودعء ‏ عنمن 

(عمتهموسرع همه . « في قترات التأجج هذه . يبلغ المجتمع عبده الأعل 

والأكثر حسياً » ( 15ه1انه0 ء المصدر السابن ) . 

أخيراً مما لا وريب فيه أن الأطروحة السوسيولوجية تعرض بسهولة 
للشعور الغامض الى حد ما بالذنب » الذي يعانيه الشغوف » ولجهوده لإعادة 
إيهاد التوافق الاجتماعي بواسطة المنطق الشعوري . إذا كانت الأنا الحقيقية 
هى الأنا الاجتماعية ع أي ثمرة التأثير الذي تمارسه المقتضيات الاجتماعية 
على سلوكنا » فإن الوحدة الخلقية تغدو غير حتملة بصورة سريعة . يقول 
بلونديل للعمده81) : « إن غضينا وكراهيتنا مليثان بالنزعة التبشيرية ع فلا 
يتم إرضائهما إلا عندما يؤكدهما حكم الآخرين ء ونحن لا نكل من البرهنة 
عليهيا ... » ومن اجهة أخرى : عندما تفرض الأهواء نفسها علينا تبذل 
جهداً ضميرياً شعورياً كبيراً لتتبراً منها ‏ أو لتبريرها عبر تموبيها ولإعطاء حق 
الإقامة الخلقية في الوجدان لمشاعر ممنوعة إلى -حد مأ » 18 ة همناء::9مه) 
( هوق رعلاقاععناهء عتومامطعنروم . يعتبر عالم الاجتماع أن هذا العنصر 
الخلقي في الإدانة والتبرير جوهرية بصورة مطلقة : فالتزعة الغالبة والمتمحمسة 
لا تصبح شخفاً » ولا تأخذ صفة المعاش المستقل إلا إذا وعى الفرد معارضتها 
المعايير ابفماعية للمجموعة . فالإنسان نفسه يشعر أنه عادي أو مشغوف وفقاً 
لموقف البيئة التي تقبل سلوكه أو تتساميح إزاءه أوتلومه عليه . إن حالة الشخف 
هي آمر نسبي مرتبط بالنمط الاجتماعي » باعتبار أن الوعي الخلقي هو التعبير 
عن الإلزامات الاجتماعية . ١‏ ا 

وهكنا يزعم عالم الاجتماع أنه يحلل المكوتات الثلاثة الي ذكرنا آنها 
موجودة في الحركة الانفعالية : إن ا مجتمع هو الذي يخلق في آن واحداء 
الآدوات والأسلوب وحتى فرادة المهوى بالنسبة لأشكال السلوك المقبولة » 
وكذلك النزاع الخلقي الذي يضع الشغوف بمواجهة نفسه وبمواجهة 
الجموعة . 
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يبدو التفسير السوسيولوجي للوهلة الأولى طموحاً جد وحتى متناقضاً ؛ 
إذ كيف يمكن القول إن المجتمع نفسه ينمي ويدين الميول تفسها ؟ إذا كانت 
المجموعة ببحاجة الى سلطة مستبدة أو الى تقيبيدات شديدة على الاستهلاك ؛ 
كيف يكن أن يكون الطموح والبخل أهواء ؟ لكن هذا يعني تناسي أن تنمية 
يول وقمعها يمكن أن ينسبا الى عناصر أو فترات اجتماعية مختلفة . يمكتنا 
بالأحرى الاعتراض على التمثل الكامل للآنا اللتلقية في الأنا اللاجتماعية . 
ليس ثمة تناسب دوماً بين القوة الاجتماعية لقاعدة خلقية وتبكيت الضمير 
الذي يعانيه الشغوف تتيجة لخرقها . ثمة كذلك أعواء جماعية » سياسية أو 
عرقية على سبيل المثال » تستبسل في قبرير نفسها خلقياً أمام لوم الرأي العام 
الخارجي ٠‏ وهي مصممة تام في الوقت نقسه على عدم الاكتراث يه ( هكذا 
كاقت امتلرية تكشف خاصيتها الاتفعالية » . يمكتنا كذلك التساؤل لماذا 
يكون بعض الأآفراد بالذات عرضة للشفقف وا ثئمة عنصر يتعلق بالتاريخ 
الفردي أو بالصفات التي تتعدى علم النفس الجماعي أخير؟ ٠‏ يقتضي ألا 
تسىء بصورة خاصة , أنه يوجد في المجتمعات عناصر معادية للمجتمع » 
وأجزاء « غير عدنية » في الحياة المدنية ؟ قالأنانية والعنف يظهرات في الاستعياد 
والقئانة » والقهر الرأسمالي أو التوتاليتاري . مما لا شك فيه أن هذه العناصصر 
تتحول يواسطة ارتباطها بالميول الغيرية بصورة طبيعية ولكنها تحتفظ بمطالبها 
إلخاصة . ويمكن أن تكون الأهواء مي التعيير عن الفرار من المراقبة . وعكذ1 
يكن للطموح أن يكون في أن واحد » تحولاً للغريزة العدوانية بواسطة الحياة 
الاجتماعية التي تجعل متها حباً للمجد وإغراء بالسيطرة في عالم مهجور من 
وجود الآخمر المربك . إن الحاجة القوية للوحدة المميزة جداً للهوى حتق 
المهذَّب ( تقول تيريز دافيلا [ هلاه 2 136.56 ] أنه أثناء النشوة د ينبغي عل 
النفس أن تفكر كيا لولم يكن موجوداً في العام سوى الله وهي » ) » ليست دوماً 
المحاجة لمجتمع آخعر وإنما الحاجة لغياب أي مجتمع . إن مثل هذه الحاجة لا 
يمكن أن تنشاً من أي شكل للحياة الجماعية » وإنما هي تشهد على الحاجة 
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للاستقلال الذاتي الذي يمكن أن يدينه الشخص ولكن بسيب المغالاة فيه 
وليس يسبب طبيعته . يظهر الشفوف اهتماماً عنيفاً بنفسه وبشاريخه 
الشخصي » وتسكته فكرة أنه هو بالتحديد وشخصياً ذو الشأن بإتقاذ نفسه . 
وعلينا أن نبحث الآن من ناحية علم التقس الفردي عن مصادر الموقف 
الغريب عن الغريزة الاجتماعية » بكل أشكاله . 

حاول علم التفس ء على أثر الأخلاقيين الكلاسيكيين » تحليل المشاعر 
الاولية التي يشكل تركيبها قوة كل هوى . هكذا قعل سبنسر (#7همهم8) 
( راجع أعلاه تحليله للحب ) أو ألان (عندله) . إن علم التفس السريري ٠»‏ 
في تحقيقه الأعمق حول حور التاريخ الفقردي » بسربط الأهواء بطبائع 
الشخص . ويسمح التحليل النفسي » بصورة خاصة » في إلقاء الضوء على 
أقن الأهراء الراشدة . بالطيع لم يتم أبداً : ا 
القضية » وهو حتى لم يغامر إلا بصورة حذرة » في مجال أمراض الذهان ‏ 
وهي أمراض الشخصية بكاملها » ححيث إمكن الحديث عن ذهانات إنقعالية 
زراجم القصل القاسن ) وظهر أساساً كلاج لتعصاب النفسي ٠‏ أي 
الحالات ل أنواع من الأجسام الغريبة في 
شخصية عادية . إلا أن فرويد إستطاع أن يستخرج من طوارىء تطور 
اللببيدو لدى الطفل . تصنيفاً للطبائع القائمة على هيمنة هذه الفترة أو تلك في 
مجرى هذ! التطور» . ومن جهة أخخرى ء أشار المحللون التقساتئيون غائياً الى 
الصلة السببية بين تتبيت الليبيدو في هذه المرحلة أو تلك وبين هذ! الهوى 
الراشد أو ذاك ‏ أخيراً ع إن المبادىء العامة للتحليل التفسي ء بصورة 
خاصة ء أي الكبت والتثبيت والوجود غير الواعي, للميول المكبوتة » وحضور 
الأنا المثالية والتسامي , تشككل رسا بيانيأ تفسيريا للحالات الانفعالية ‏ 

أن نذكر هنا من التحليل النفسي إلا ما ليس بد عن معرفته لتفسير منشأ 


0 (51 مده ,381 "م ف ؤوثمو عدوم .لاده) عأوماممة مدعت ها عفدساده .17.0 
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الأعواءره . يعتير فرويذ أن الليييدو يمر في سلسلة من المراحل السطبيعية » 
ولكن هذ! التسالسل الطبيعي معرّضى للتسارع أو للتأخير أو للتوقف يفعل 
الصدمات ؛ يصف الدكتور الندي في شهادة رائعة ( يوميات طبيب مريض ٠‏ 
علقلقد صاعم لقم محثل لهمعناه3 ) وبوضوح تام نتائج هذه الصدمات 
المتتايعة : 
إن الغريرة عكونة بشكل يؤدي ا الى أعها عندما تصادق ماتعاً دون 
إرضاء عروطا ع لا تتعداه أيداً تكنها ت تبقى دائياً مشدودة نحو الحدف نقسه » 
مثل تلك الحشرات التي + ؛ إذاما أوققت بشكل مصطع دون تفيذ فمل آل , 
تتشبث طوال حياتها قي إعادته » حتى ولو أصبح هذا الفعل غير ضروري ثاماً 
بقعل ظروف مستجدة ؛ كذلك الطفل الذي اصطدم تطوره الغريزي بوضع 
غير قابل للحل فإنه يكتسب عصاباً نفسياً يؤدي به الى أن يبقى طوال حياته 
مركراً على حل القضية الطفولية الساقطة نفسها » متشيثاً في البحث في كلى 
مكان عن وضع التجربة تفسها , على أمل حلها دون شك ولومرة لصالحه » 
وهو مقيد في الحقيقة بقدرية عيثية » تشكل عذايه الآيدي . هذا الوضع 
النموذجي » سيجد الوسيلة لإعادة بعثه كليا استطاع ذلك ء يقوده الى ذلك 
الحدس المدادهش للغريزة » مع الثقة العمياء بآليتها . وسيجعلها تيرز من 
الظروف التي تظهر أتبا لا تناسبها إلا قليلاً . ذلك هو معبى القادر . 
أليست كل سمات الحوى مرسومة في هذه اللوحة ؟ تشبثيته» التفاوت 
الصارخ بين حدته وتفاهة الخرضص الظاهر » قدريته » عناده . . . . فالشغوف 
يشعر أنه فريسة قدر وهذ! القدر موجود ء إنه في داحلتا . 
يكفي أن نضيف الى هذه اللوحة صورة الأنا المثالية » هذه الطبيعة الثانية. 
التي تكوتها التربية والتي تضاف الى السلوك البدائي حيث تتحرك الغريزة دون 
إكراه + لكي تدرك الاتزعاج وإلضيق وعدذابات الهوى . إن هذه الطبيعة 


(3) يمكننا مراجعة كتاب «ملعديهة عل عدرل ممظهووم هله في جموعة موده عدن 
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الثائية « تراقب. وتوجه وبهدد كما كان الآهل يراقبون ويوجهون الولد » 
( فوويد ) . إنها غيرواعية ء بقدر ما هي التوازع الغريزية إلتي تتصدى ها » 
ولا تدرك الأنا الواعية للشغوف وجودها إلا بواسطة الشعور بالذنب » لايل 
القصاص الذاتي » والانطباع ا مخيف والغامضس بأنها مذنبة » لا نعرف لأذ! » 
ولا أمام من ( يقال بشكل غامض : «أمام ضميرنا » ) . 

يعود التحطيل النفسي , في تاريخ التحليل الفردي الى اللحظة التي انترع 
فيها الطفل من أحشاء أمه . إن « صنعة الولادة » (طهه2 .0) تنرك آثاراً 
عميقة في اللاوعي . يعتبر شرويدر (525882) أن النشوة الصوفية ليست 
سوى عودة رمزية إلى الوضع داخل الرحم . ويرى فرانزي (تتعصعءع6) في 
الامتلاك ابلشبي عودة جرئية إلى جسد الم . ونحن عرف كيف أن صورة 
الأم وحضن الأم ء تسكن الحب الراشد ( د سيحلم في كل مكان يدفم 
لضن » ) . وحتى الشهوى المريض بالعدم » اكتشفت فيه (هدعه]) العودة إلى 
حضن الأمء بالاستناد الى تمثل الموت في قسمات أمرأة . تشير أنيتا موهل 
(لطدكة مندمة) بعد دراستها للانتحار في إحدى مدن كاليفورنيا أن كل ثىء 
فيه هو رمز : الماء » صورة الولادة » اجتماع الغروب والموت عند روب 
الشمس ء هدوء المساء ؛ إن مشهد الانتحار يستحضر العودة الى الحياة 
السابقة للولادة . 

يمر الطفل بعد ولادته ممرحلة الإثارة الجتسية الشفوية ( المص ) ٠»‏ الي 
يأني الفطام ليلغيها يثيء من القسوة غالبا : وهنا صدمة جديدة رأوا قيها أصل 
الهم في فترة البلوغ » وذلك يعتير بمثاية تعويض رمزي» . عندها ينتتل 


(4) قي حديثه عن حالته الشسخصية كتب الدكتور ألندي يقول ( المرجع السابق ) : » من المحتمل 
لدي آن هذه التجربة العنيفة جدؤ » خطقت ء بسبب قبوها بطريقة استسلامية » حالة دائمة من 
الحرب ومن السعار ومن النشاط الفرط لالتهام العقبة ألتي استطاعت الانتقال من الشراهة امام 
الطعام ء الى نهم قكري مريض . . ٠‏ »> 
وي مكان آخعر : « كان إذن النظام العادي لحياتي يقوم على الحصم الدائم للحقتبة» . 
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الليبيدو الى المرحلة الشرجية . إن التمركز حول هذه المرحلة يفسر اليخل « إن 
البخيل الذي يتمسك بكل شيء ولا يعطي شيئا هو نوع من المصاب بالقبضص 
النفسي ».. إن الشغف بالنظام والطهارة والتسلط ترتبط بهذه المرحلة . ثم تأقي 
مرحلة جنسية ونرجسية : يعي الطقل نفسه ويركز الإثارة الجنسية على ذاته , 
هنا يجحدد التشبث حاجة طاغية لدى البالغ لآن يكون مميوبا . وهو ريما يفسر 
كذلك الصقة السحرية للرايط الذي يجمسع الشضوف بغرضهء إذ إن 
المعتقدات السحرية تجد مصدرها حسب فرويد في النرجسية ( يعتقد الطفل 
بالقدرة الكلية للأنا التي اكتشفها والتى تجعل حركاتها وصرخاتها ونداءاتها » 
المحيطين به يبرعون إليه ) . 

نحو السئة الخامسة تظهر عقدتا أوديب وإليكترا : ينتقل الليبيدو على 
شخص الآخر, الآم أو الآب . يمكن أن تصبح العدوانية الأوديبية دائمة » 
ومتحولة الى موقف متمرد من حيثه الميدأ ضد كل أشكال السلطة . 

وقي السن نقسه يعي الطفل يوضوح جنسه + فالرجولة وخصائصها ترمز 
بالنسية له الى القوة والقدرة وتأكيد الذات ؛ أما الأنوثة فترمز الى العكس . كا 
أن النوازع السحاقية لدى المرأة يمكن أن ترتبط باستمرارية هذا الشسور 
بالدونية وبرقض الحنس النائتج عن ذلك (دم ‏ هاتغسم عل عدعامومه02) . 

ثم تأتي المرحلة السابقة للبلوغ : فيعلق الليبيدو نشاطه حتى البلوخ . 
وطوال هذه الفترة تتبلور التحولات الأولى وعمليات التسامي الأولى التي 
تحرف الليبيدو تحو القيم العليا ؛ وهكذا نرى ظهور الحس الجمالي » والتعلق 
بالنقاقة الخلقية والفكرية . وتختفي أو تكبت في اللاوعي التزعات الاستكثارية 
والحسودة والفظة للطفولة » ويغدو الحب الحرفم ممكناً » وكذلك آهواء سن 
الرشد التي تبدأ مع البلوغ بشكل متناسب مع الكبت . 

غالباً ما يظهر التحليل النفسي كيفياً لآن مسافة كبيرة شاغرة تمعد بين تكوّن 
العقد لدى الطفل واليقظة البالغة للأهواء » وهذه المسافة لا تتعاطى معها 
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سوى الدراسة السريرية الات فردية ‏ وهئا مثل دورها التحولات وعمليات 
التسامي التى تغطي الوجه الحقيقي للأهواء وتهعله قابلا للتعرف علي 0 
إذا كانت هذه الأساليب لا تكفي لتحليل الميول العليا العادية التي تعتبر 
الطفولية مناسية اراس مبيأنا : قب عل الك نتيفة كمع لل 
الشغف إذا كانت دوماً تعتي حقاً » كما سنييّن ذلك ء تعلقاً حصرياً 
بالماضي ٠‏ 
همل بنيخي تصحيح التحليلات السابقة بواسطة ملاحظات علياء 
الطباع ؟ قبالتسية هم لا تتكون العقد إلا تلذدى بعض الأشخاص ( اليليد 
والضعيف الشخصية والرابط الجأش ليس لديهم عقد ) » من جهة أخرى » 
قد تعبر أهواء البلوغ بالآحرى عن التركيبات المتشوعة للسمات الطبيعية 
الخاصة بممختلفه الطباع الأساسية , أكثر من تعبيرها عن حوادث التاريخ 
الفردي . 
وهكذ 0 « عتدما تقترن اهتمامات شعورية قوية مع حنان قوي ٠‏ فإتها 
ستعطي حياً عادياً . . . وعندما تقترن ينهم شديد وقابلية قليلة التطلب ء» 
ستعطي الشراهة والفسق السوقي . في مثل هذه التركيبة » عندما يقدر النهم 
أنه مخروع ويخلق عقدة نقص فيصيح ال مزاج عدوانياً » يتم الانزلاق نحو 
الفظاظة والسادية » . وهكذا أيضاً » يعطي بم الخضوب الحسد والجشع ؛ 
أما نهم العاطفي فيعطى البمخل المحافظ ( مهمع .0 ٠‏ عمسوتكهعم 6اله” 
عونق ل عولالهمة 0  )‏ 


ريما يُسر هكذا لماذا تسيطر.بعض الميول ء ولكن ‏ وذلك هوالمهم هنا- 
ليس ثمة تفسير لماذ! تتوجه الى تفضيل هذا الغرض على ذاك . وكذلك اذا 
يترجه أحياناً الفسق البذل لشخص نهم وفظ حسيا » إلى للومسات ؟ مريب 


(5) أنظر حول هذا الموضوع : 


322 ك7 ول زمه نجه .تلم) عم مصعنماة . [ عد عتسعستافمه عمو 
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التحليل التفسي على ذلك متذرعاً بعقدة أوديب التي لم يتم التخلص متها 
بشكل كامل : فهو يختار بصورة غير واعية نساء مختلقات قدر الإمكان عن 
صورة أمه لماذا ينشا عن نهم العاطفي حب إالذهب أو الببخل المحافظ وليس 
طبعاً يتسم بالشعم وحسب دون تركيز خاص . ربما لأن الذهب هو رمز أمان 
أمومي حرم منه الشخص . إذنء لا يقغي التفسير الطبائعي ضرورة اللجرء 
الى التحليل النقسي ؛ فهويحد فقط من توسع نتائجه ويخط الإطار الذي يرسم 
المحلل النفسي في دانعله لوحة الهوى المعاش بصورة ملموسة » تحت شكله 
الخاص المرتبط بشيء معين لا يمكن استيذاله . 


إذن ء» ليس ثمة اعشراض جرهري على ميدأ متبسج التحليلات 
الفرويدية » وكذلك على غطي التفسير السايقين » شرط ألا يزعما باستبعاد 
بعضهها البعضص») . ولكن علينا الآن أن نسجل حدود كل عاولات التفسير 
الورائية . فهي هنا كيا في أماكن أخرى . تجعلنا نتلمس المنشا ولكن ليس 
العلة . ففرويد لا يقسر لنا لماذ1 تتملكنا الرغبات غير الواعية ومن بينها في 
الدرجة الأولى تلك التي ترتبط بالطفولة » إلى حد تحوها الى رغيات انفعالية . 
لقد لاحظ ذللك الكيبي (نسولم .8) إذ قال : لماذا هذه القوة الخاصة في حين 
أن الرغيات الواعية واخالية لا تتملكنا قط أو أنها على الأقل » تسمح بسيطرة 
قواعد الاعتدال عليها ؟ اذ! ينيني أن يضاعف غموض شعور معيّين من 

غوته ؟ كما أننا لا ندري اذا يبدو أن الأحاسيس الأولية المختلفة الي اكتشف 
لان (متمته) أو سبنسر (#عمصهم8) أنما في أصل كل وا احد من أهوائنا » إذا 
كان طبيعياً أنها تستطيع غالباً أن ترغى بامتلاك غرض مشترا ترك ء للاذا يبدوأنها 


(6) نحن لا نخلط بين معويج التحليل النفمي وكلذهب القرويدي . فمن المملوع أن أدلر 2107م عل 
سبيل امثال » يستبدل القيبيدو بإرادة القرة بصفتها مصدراً للحياة الحاطفية ؛ كبا ينكر فالمون 
(8200) على التعسليل النقمي حق إعطاء تقسير شهواني لاحتمام الطفل بأحاسيسه العضوية ؛ 
ولكننا لم نش) أن نعرضص في حدود هذا الكتاب سوى كلمثل الشهير عن تطبيق منهج عام . 
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لا تفعل ذلك أبداً من زوايا مغتلفة وفي احتمالات مختلفة . إن المرأة نقسها 
يمكن أن ترضى في أن واحد رغبتي وغروري > ولكنتي لا امير أبداً ٠‏ إذا كنت 
شغوفاً بها » بماذا هي ترضي رغبتي وباذا قرضي غروري . إنها كل في آن 
وإحداء بشكل لا ينفصم ء وبشكل مطلق إذا شئنأ » وهي بذلك تكون 
بالتأكيد ألشيء السحري . الديتي الذي سبق ووصفناء . ولكن اذا ؟ 

في الحالين » يستخرج الشرح من تفسير الوى المعاش ‏ 

لا يبحث الماورائيون الكلاسيكيون عن مصدر الأآعواء في تاريخ الفرد 

وإغا في الوضم الإنساني . وهكذاء يقول مالبرانش « ترغب في أن يكون 

لدينا الكائن الضروري ء تريد في معنى ما أن نكون مثل الآفة » . إذن » 

نحن نريد على سبيل المثال , القدرة والاستقلال في الثروة أو في السلطة ويعتبر 

ذلك شعور عادي . إن الخطأ الذي يخلف الموى ( في المعنى الحالي للكلمة ) 

هو في الاعتقاد أن الثروة ؟و السلطة تعطيان القدرة أو الاستقلال المطلقين . 

ومن ثم تنسب إلى موضوع شغفنا كل ما نعانيه حياله ( الطيبة واللطفه 

والخبث والخشونة ) وترى فيه سيب مأ تحانيه . وهكذا يولد الطوى . 

يرون كذلك أن الهوى يقوم على الرغبة في الأبدية . والحال أن اللاواعي 
. وعندها نعثر على حقيقة الأطروحات الفرويدية ‏ يمثل بالنسبة للإنسان , نفياً 
للزمن : وهذا لايوت في تجاوزه 0 والطقولة عي المتجاوز الأبعد ولكتيا مع 
ذلك د تعيش أبداً في اللاوعي . إذن . يوجد هنا رمزان للأبدية ( ا 
ريباء ون هذا بالذات يفسر كيف أن الحوى قلق دوماً ) ويبذه الصفة 
سيشكلان المصدر الموضوعي لأهوائنا . والاقتصار على وجه واحد لكائن أو 
لشيء» من كل الارضاءات التي يعطيانها لتوسلاتنا الأكثر تنوعأء يشهد على 
حاجة للنشوة في الوحدة غير القابلة للانفصام » التي يولّد فشلها الى تشككية 
الألاقي الذي لا يحود يرى في الغوى إلا وعماً . 

جما لا ريب قيه أن هذا التحليل لا أت بأي عنصر إيجابي جديد في وصف 
الحالة الاتفعالية ‏ على عكمى التفسيرات الورائية ‏ ولكنه يكشفه الشغوف 
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أدم نفسه ويكن أن يسمح ثهء باكتشافه ما تملكه حالته مما هو إتساتي 
بطبيعته ء بالتتخلص منها بشكل أضمن من العلاجات الطبية العلمية . 

في كتابه «نكتمم)ة ”ل عؤد06 م6.ل» بعث الكبي (6ننحوقث .84) ألبيأة مؤخرا ا 
في الأطروحة الكلاسيكية مقرتاً إياها بملاحظات التحليل النفسي . فهو يعتير 
أن الهوى يصدر عن رفض الزمن ء والشغوف هو الذي يفضل الحاغير على 
المستقيل . جه . . إن الأمر الجوهري بالئسية للسكير هوأن يشرب فوراً » أما 
بالنسية للاعب القمار » فالآمر الجوهري هو أن يسرع الى الكازينو» . 
والحاضر يستمذ قوته من الماضي . « ثمة العديد من الأهواء نشآت عن 
العادة ء أي من الخاضي الذي يلقي بثقله على الحاضر » . ولا يمكن أن تفهم 
مقاجأة صعقة الب إلا إذا أصبح الكائن المعشوق ٠‏ اللحديد في ذاته » الصورة 
والرمز الحقيقة معروفة سابقا . 

يفيدنا علم التفس إن انفعالات طقولتدا تحكم حياتنا » وأن هدف 

الأهواء هو العثور عليها . وهكذ! يجد العديد من الناس , الأسرى لذكرى 

قدية لا يتوصلون لذكرها في وعيهم الواضح + يدون 0 مكرهين 

بواسطة هذه الذكرى + على ألف حركة يكرروتا دوماً . . فدون جوان 

(ههن1 120) هو على يقين من أنه غير بوب الآمر الذي يدثعه باستمرار آل 

الإغراء وهو يرفض دوماً الحب الذي يقدّم له . . . كما أن الببخيل بتذرع غالياً 

بيعض الخوف الطفولي من الجوع . 

إذن ٠‏ تشكل العادة والذكرى مصدري الآهواء وعي بالذات تتشكل من 
أجل نفي الزمن (مكثنا أن تيف » ألمس تجرد اميل هو رقض للزمن لأنه 
يسعى بضراوة ‏ لقد بنى فرويد نظامه على هذ! الآساس - الى التكوار عندما 
يفشل ) . والتكرار هو دليل على حاجة جوهرية للتخلص من المستقيل . إن 
القبول بالتكرار يشكل جوهر المهوى . 

ماهى إذن مصادر هذا « الرفضى العاطفي للزمن » ؟ لماذ! هذا 
التفضيل الغريب ثفترة معينة ( ماضية ) من حياتنا » ؟ يقول كاتبنا ه نعتقد 
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أننا ندرك ثلاثة مصادر أساسية لرفض الزمن . فهو يصدر أولٌ من وضع كل 
وعي جاهز إزاء المستقبل » ويشتق من طبيعة انفعالاتنا نفسها » وينجم أخيراً 
من مجريات تاريخنا » 7 

أولآ إن انتظار الغد هو حالة من تفاد الصبر والقلق أمام مستقبل 
غامض ؛ فالقبول بالغد هو قبول المخاطرة والضيق ؛ واليقين الوحيد الذي 
يجلبه هو يقين الموت . « إن فكرة الماضي هي على العكس صافية ومهدثة ؛ 
فالماضي تم تحديده وهو يتضمن تاريخنا والآنا خاصتنا » يمكننا التأمل فيه دون 
بذل الجهد الذي كان منعنا في السايق من تقدير كلفته ( نفكر هنا بيروست 
اومو )ل 

لم ؛ إذا كان صحيحاً أن الإنسان ليس لديه غرائر وإنما له تاريخ » فإن 
انفعالاتنا تستمد أصلها من ذأكرتنا وحدها : فهي غحكومة بالسرياتك 
الشعورية المستخلصة من تأثراتنا الآولى وتنزع للانتياء الى المحتوى الخاص 
للاحتبارات التي تنشأ عنها » 3 

أخيراً + إن تاريخنا ومنذ بداياته » هو الانتقال من الإرضاء الى المعاناة ؛ 
والحياة الرحمية تعقبها صدمات الولادة , ثم الفطام + وتعقب الطقولة المدللة 
إكراهات التربية ؛ وعتدما يخدو الطفل بالغ عليه و أن يكافح وأن يضيط 
نفسه . وأن يتكفل وحده رغياته . . . » » . « كيف لا يتطلع الى الراحة وكيف 
لا تظهر له هذه الراحة مع وجه الطفولة ؟ » ومن هنا ما يعرف بأوهام العمر 
الذهبي والغردوس المققود ء فردوس العودة الى حضن الأم . 

ولكننا نرى كذلك أن الهوى هو غلطة . إن الشغوف عندما يحكم على 
نفسه يألا يحب سوى ما هو ميت » وعتدها يرفض زمنا لا يمكن رده » وعندما 
يفضل فتريات محسوسة من الماضي الذي يحمل في جوهره خاصية الغناء , فإنه 
يعيش خارج الواقع 4 وأطوى هو حلم 5 

يقول ألكبي (116ج1ة) أن هذا الرفض الفعلي للزمن قادر على الإنزلاق 
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حتى إلى الواقف الروحية الأقل أنانية ظاهرياً مثل الموقف الديني أو الماورائي 
« فالدين احوعته الثالبية انتما تاماً ؛ إن ما تطليه الصلوات عل الأغلب » ٠.‏ 
هو أن تت تتحقق أماني الأنا . . . وعند الكثيرين من الذين يغرقون في 
م . يصدر التعلق في الخلود عن بعض الخوف من المهام الزمنية » وهو 
يدل ... على تعلق بالماضي الشخصي الذي يعيد كل اندفاع تحر 
مصدره » . وهكذا » يوجد الى جاتب الأهواء الآنانية ع أهواء روحية » 
ويقدر ألكبي هنسوتء ذاهباً الى أبعند أيضاً » أنه حى الديانات 
والاوراثيات الأكثر نقاءً » هي كذلك عقيمة مثل الأهواء الأكثر شيوعاً ء منذ 
اللحظة الي تعرض فيها علينا الانحاد مع القلود يصفته الحدف الوحيدف 
للحياة . ( إن إرادتنا في أن تكرت فد م بالنسية لنا عبثية بمقدار إرادتنا في 
العثور على طفولتنا المفقودة ؛ وإن مالا نعرف القبول يه في ال حالين هو الخاصية 
المحدودة للفرد الذي هو نحن » 5 
يتساءلء برادين (تعصفقهء< .34) في بحثه عنهوامطع روط عذ فنوئلت» 
«ءاهكهقع : « هل ينيغي أن يكون الهوى مرتبطاً دوماً بأسباب ما وراثية 
عميقة إلى هذا الحد ؟ » . فهو يعتقد أن السبب العام للأهواء يكمن في 
استمرار القوى العاطفية الأولية » والغرائز في طبيعة بانت عقلانية . فالهوى 
هو القرار من رقابة الآلية الغريزية بالنسبة لضبط الأحاسيس ٠‏ الذئي يتحكم 
فيه القكر ؛ والشغوف ليس ء فى حجوهره » إنساناً يرفض المستقيل ياسم 
الماضي . وإتما هو كائن عاجز عن الاهتمام بالتمثيل العقلاني للمستقسل 
سبب الإغراء الشديد لحاضر تستيقظ فيه الغريزة . 
«إن الاتدقاع الذي يسقط امرأة بسبب الحب في خطيئة تدينها في اللحظة 
نقسها وتشعر أيضا بثقة أكبر في إداتها غداً ٠‏ ليس له بالضرورة متش آخر غير 
قدرة الرغبة المؤقتة التي تؤججها 'ججها غالبا شهية الأحاسيس المجهولة أكثر من 
الرغية في ديد تهاب قدهة" : فالاتدفاع الشهواي يمكن أن يكون ترداً ضد 
عادة أكثر منه استسلاماً أمامها ٠‏ , 
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والشيء نفسه يقال عن البخل على الرغم من الاختلاف الظاهري : 
إذا كان مكنا أن يوجد سبب الببخل أحياناً في الفعل المتمادي وف 

طفوي معيّن من الموت جوعاً » فالماضي لا يعود يؤثر هنا في كل الأحوال لكي 

يذب الشغوف وإفا لكي يرده . . . البخل هو مغالاة في الاحتياط . . . قله 

يعود يوصي بالفرار من الستقيل وإما الفرار نحو المستقيل . 

لقد خلقت اللخضارة الهوى ؛ غير المعروق بالنسبة للحيوات » عبر تقديم 
المنشطات الاصطناعية للغريزة » والوسائل التقنية لإرواء الغليل بصورة 
أسهل » وهذا كل شيء : هكذ! فإن الرغبة في الخلود » ورفض المستقبل ليسا 
سوى وسيلتين دقيقتين بصورة خاصة وغير ضروريتين دوماً » لتنشيط الغريزة 
وحتى لتمويه قوتها المخيقة . فهم| يؤثران هكذ! بواسطة حدتم) النقساتية وليس 
بواسطة تفسيرهما الماورائي . 

يبدو لنا أن الأطروحتين قويتين تماماً لتحليل الاستحواذ الاتفعالي 
وصراعه مع العقل . فكتاهما تذكران عن حق أن كل هوى يكون شهوانياً » 
سواء كان يريد العثور على « ختصوصية وتنوع ولون ومادة » ماضينا الفردي 
(#تتهلة) , ؟ أو التعبير عن غرائزنا الببولوجية . ربما كانت أطروحة الكبي 
تستند الى ملاحظة نفسانية أدق : يمكتنا أن نين بسهولة » في الآمثلة 
المذكورة » أن سيطرة الماضي ء عند البخيل كا عند العاشق ٠:‏ سادف تحت 
إغراءات اللناضر والمستقبل0 - 

إلا أن أطروحة برادين (سمسهقهءط .04) تخطىء في تحويل ال موى الى 
اندفاع لا يقاوم وأعمى : إن الرغبة في الخلود هي التي تعطي هذا الاندفاع 
صفته المقدسسة ء وبدونبا تفقد الغريزة كيا يفقد الماضي الفردي الوجه 


(7) إن احخوف من ا موت مجوعاً توحي بوضوح بالفرار نحو المستقبل ولكنه فرار مغلوط , مليء بالخلول 
( المجتمعة بشكل عشوائي ) التي تولّد المحاولات العبثية للطفولة الشرهة . أما فيا يتعلق برغبة 
العشق ء فليس لا قوة إلا إذا قدم الشريك متتكراً ٠‏ صررة بعض التجارب السابقة ٠  .‏ 
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الجذاب ٠.‏ السحري الديي ٠‏ الذي ييز تحديدا أشوى عن ميل حصري 
وحسليا : ان كائناً يرغب في التخلص من الزمن يرى في ماضيه » كونه يستمر 
في الوجود بعد غيايه بفصل اللاوعي » يرى فيه العادة والذاكرة العفوية 
وصورة الخلود وهوييد فيه , بهذه الصفة , شيئاً مقدساً . إنه نوع من إله ع 
يملأ رغبته . والآن ء إذا لم يكن موضوع الحوى سوى قناع أو رمز للماضي 
سيظهر هو نفسه مقدسا . ويا أن هذا الماضي هو ماضي الشخصء» الذي 
عاشهء فإن رابطة طبيعية تريطه بالأنا الماضرة » رابطة الخرابة والامتلاك 
التيادل , م ا بيو بنية » وهي الرابطة نفسها التي 
صادفتاها عند وصف حالة افوى 


الفصل الرابع 


تصتيف الأهواء 
والأهواء الرئيسية 


إن « حالات الحوى » كيا يقول ستاندال (لهط0لمه58)6) ختلفة كلها عن 
بعضها ( الأمل » كوف » الغضب ء الضيق . . . ) ولكن الأهواء كلها 
متشابية . فلا تحب الذهب أو السلطة بطريقة غتلفة عن حبتا للمرأة رمن 
هنا التباس كلمة : حب التي تعني تارة الرغبة بصورة عامة » وطوراً 
الانجذاب الجسى وتسامياته ) . يستخلص الكلاسيكيون من ذلك أنه ينبغي 
عدم مضاعفة الأهواء بوهم يقلصينها الى اثنين على الأكثر : « نزقة » 
( الكراهية ) » ود شهوية ؛ ( الحب ) ؛ وعكن القول إن الكراهية ثاتوية إذ 
إن « الغور يرتبط بحب ذواتنا » أو بحب شيء معين تتمنى الاتحاد به» 
»فده لة31) . ثمة مجموعة من الفوارق النفسانية التي يمكن أن تدوع 
الحب والكراهية ( وهكذ! يعتبر مالبرانش أنه"ثمة الى جانب الحب «غير 
المحدد » المتعلق بقكرة الخين العامة » و حب فرح » إذا ملكنا » ود رغبة » إذا 
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تاملتا » وه حزن » إذا خاب أملناع » ولكن لا دخل آبداً لقيمة الغرض 
الاتفعالي . 

تبدو هذه الذاتية مقرطة جداً إذ إن ما يهم الشغوف ليست حركات 
تفسه ء وإنما الغرض الذي يتوجه إليه . وتبدومن جهة أنمرى شاذة إلى حد ما 
أن الحب والكراهية والفرح والحزن ء الت تتميز بوضوح في الشخص , 
فهي قادرة تماماً على الاتحاد في الغرض » إذ إن المرأة نفسها مثلاً تكون الملاك 
والشيطان في آن واحد ؛ ولقد أشرتا الى التباس موضوع الاتفعال وستسنم لنا 
الناسية أيضاً للتشديد عليه 


يتبغي إذن أن نحتفظ بوجهة نظر الغرض وأن نقيم عليه تصنيف 
الأهواء . لكن الخرض يمكن أن يكون ظاهرياً أو واقعياً » أما المهوى فيمكن 
أن يكون أعمى أو جلياً . إن الأهواء جميعها تحاول عبثاً أن تكون وهمية . أما 
الشخص فيسعى نارة لإرضاء رغبته في الخلود تحت أقئحة متنوعة : الذهب » 
السلطة » المغامرة أو الحب ؛ ويلاحق طوراً » وهذ! تأحر, عدفه الحقيقي 
بوضوح تام : فالصوفية والفن تحت يعض أشكاطا يمكن أن يكونا اتفعاليين . 
وبين النقيضين . ثمة أشكال وسيطة » مثل الشغف الباسكالي في اللهو أو 
دععقدة صوطةدصة”ل» الخاصة بالقديس أوغسطينوس . 
ان الأهواء وهي عمياء . تلاحق . رغم مظهر تنو غاياتها, عدداً 
يرأ من الأغراض . فلا يهم إذن إذا كان ثمة عدد غير متناه من أغراضص 
الرغية . « إذا كان غرض واحد يكن أن محثها كلها ( الأهواء ) وإذا كانت 
شرة أغراض لا يكتها أن تحث سوى وإحد » (عطعصدعطاة . 
بما أن برادين (2:201965 .84) يز بين ثلاثة ميول أساسية ( غذائية 
وجنسية وتجمعية ) ونفور أول ووحيد : ضد الألم » فإنه يرى إذن أربعة جذور 
لكل الأعواء . هكذ! يكون لدينا الأهواء الببولوجية ( الشراب ٠‏ الطعام 
الفاتعر) « وهي أهواء خفية لدى الدين يظهر أنهم لا يملكونا » . 
الحب الذي ت تعب احير ع 1 
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سحب المجد الذي يعتبر الطموح شكلا له كذلك . 
« الآمر الجوهري هو أن تسحر وآن تسيطر » ؛ ذلك هو تفاقم الشعور 
الاجتماعي و 
وأخيراً البخل ١‏ التاشىء عن الخوف من الجوع « الذي يظهر عند 
بعص الحيوانات بشكل غرائز التكديس » . 
يمكننا أن تأتحذ على هذا التصتيف إهماله التناقض بين غرائز ا حياة وغرائز 
اموت والتشايك فيا بينها ؟ فالأحقاد الآساسية ‏ الشيطانيةره وكذلك بعضص 
شكال الب الامتلاكي لا يمكن أن تهد مكانها في نظرية برادين .81 
(عم ممم ١‏ 
سنعرض تصنيفاً أكثر مرونة للأهواء العمياء القائمة عل وجود ثلاثة 
مراكز رئيسية للاهتمام : الأنا والعالم والآخر . ثمة أهواء خخماصة بالأنا : 
الشراهة . والببخل . والتعصب على سبيل الثال . ثمة أهواء أخرى ترتبط 
بالآخر : الحب ء والطموح ؛ وآخيرا تختص أخرى ( مثل لعب القمار 
يحالات الشفف الفكرية ) يتح العام و بالتعرف علي ٠.‏ من المؤكد أن كل 
هوى يكن أن تندمج في ممارسته بعض اليول التي تشكل حالات الشخف 
الآخرى . بالإضافة آلى ذلك بما أن كل هوى هو في التهاية أنانية » قإنه 
يتركز بالمعضى الواسع على الأنا . أخيراً » كل هوى يكون متليساً ! إذ ليس ثمة 
ميول بسيطة مخددة لسلوكيات بسيطة ؛ وهكذا ثمة في الحب حاجة لاخر 
اح بوط ب ل ل 
تم بالطبع اقتراح كل أنواع التصنيف : بنأء للمنشاً ( قيزيولوجية 
0 بناء لطيعة الرغبة ( أهواء ثابتة ذات طبيعة كابحة مثل البخل ع 
وحركية ذات «١‏ طبيعة حماسية وجاممة » مثل الحب والطموح ) ؛ ويناء 
لمصدوها الكامن في الإفراط أو العيب في المراج ( الشغف بالمشامرات 


(0) أنظر + ,(322 عسد2 مزعتمة مو0» للمت) ,#لاتعمم مهمكة . لعن ,مكدع ستامعة عملا 
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والكسل ؛ يناء لكدونها تصدر مياشرة عن الميل أو لكوما إنحرافات أو 
اشتقاقات ( الحلجة الفكرية لدى العالم وعند المهووس عل النمط اليوقاري 
(لجوعه18) والبكوشي عمطعدة2 )2*) . كل هذه الأقسام البارعة تنقصها 
بالتأكيد الدقة » وغالباً ما تنقصها الفائدة ( راجع : قدهن2 , دم 
عمهتكمو2 , مقصتد©ط عل مزع مام طء و2 عل 116 دع حرهل8 م1 ) 

سنصف الآن يعض الأغاط الكلاسيكية للأهواء د العمياء » وشكلا ميزاً 
للشفف ١‏ الواضح » : رفش الزمن كما يظهر في مؤلف بروست (:205©) . 


1 الحب المتيم 


الحب. هوعلاقة بين أشدخاص : وهكذ! إن ما نبحث عنه في التملك » 
هوهبة الذات من قبل الشخص المملوك . إن الشخص الحاضر في هذه المية 
هو الذي تحب وليس ما يعطيه . فالجسد والجمال والفكر هي أشياء تفقد 
سلطة إغراء حيها إذا لم توهب . يمكننا حينثلٍ التمتع بها ولكننا لا نحبها . إن 
الجهل هذه الفكرة يحول الحب المتيّم لدى القدماء الى مجرد سراب خيالي » 
والى خطأ في تقييم صفات الغرض . لقد أعطى لوكريس ممغمعصة*» وصنها 
الكلاسيكيه . إن الثالية الانفعالية لا تقوم على التحويل التوعي لكل 


لعوالامظ وا طعدمة2 + رولية غير مكتملة تغلوبير . 

(*) شاعر لاتيني ولد في روما تحو 98‏ 55 قبل الميلاد . 

(2) د هل عشيقتهم سوداءء إنها سمراء حادة + قذرة وتثير الخثيان ء عكره الزيتة + مريبة ع 
إنيا خصم بالاس (هدا1دم) : نحيلة وتخالية من اللحم » إتها ظبية مينال + ذات قامة 
صغيرة جداً » إنها واحدة من التعم ؛ ذات مسخامة كبيرة 5 إتها جليلة ؟ إنها تتعتع» 
وذلك تليك جميل ء إنها صامتة وعي خزان للخفر ء متحمسة » غيورة رثرثلرة » إنها نار 
متحركة أبداً + يانت جافة لشدة امزال وعي مزاج دقيق ؟ منبكة بالسعال » إنها جمال 
ذابل ؛ ذات سمنة هائلة » إنها سيريس ؛ وآخيرط؛ أنف أفطس يظهر وكأنه مركز 
اللشهرة وشقتان عليثتان تبدوإن ركانهيا تناديان القبلة 
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نقائص الغرض ؛ والحب الولان يتوافق حول هذه النقطة , على غرار 38 
العادي » مع الوضوح ( فهو حتى يعطي أحياناً وضوحاً متنامياً) , 
الإمراة هي ألرأة ( هذا لا يعني آن لديها كل الصفات 8 لكي أرى لبها كمال 
الصفات التي تكون المرأة بالنسبة لي ) . يتناقض الشغف مم الشعور مكلا 
تتناقض الرغبة بالمطلق مع الاعتراف بالنسبي ؛ والشغوف إذا تمدع فلا يفعل 
ذتك إلا في ور الصفات الكاشفة عن الكائن 

عندما يتوجه الحب نحو الشخص يكن أن يكون رغبة في التملك » 
ورغبة في أن يمتلك . وأخيراً رغبة في الاتحاد في نوع من المساواة . يقول 
بلزاك : « ثمة حالتان للحب ء الحب الذي يأمر (: الرغبة في السيطرة » كيا 
يشول روشقوكى - فأنتهعنا60عطهه2 12 الحب ١‏ الإستتثاري » ) والحب 
الذي يطيع » الحب المتقاني , القادر من جهة أخرى على أن يتحد لدى نفس 
الشخص ؛ وثمة الحب التوحيدي 2 القديس أوغسطيئوس » ديكارت ) 
الذي يكوّن فيه الشخصان كلا متكاملاً . هذا الكل ينبغي آلا يعتير كلا 
تذريبياً وإنها كلا تشاركياً . كل واحد من الزوجين يعي فرادة الآخر غير القابلة 
للاختزال . يعود لشيلر («عاعطك5) في كتابه ها عل معدسمم غم عمستدال» 
ونطنوودرره , الفضل لوصفه الدقيق لبنية الحب الاتحادي في رؤية 
اشخصائية . قالحب بأنقى أشكاله هومشاركة في الحركة الداخلية الخميمة » 
التي يتجاوز الآخر بواسطتها نفسه بصورة طبيعية نحو القيم التي يتحدد بها 
ويصبح بصورة تجريبية ما هو بشكل جوهري - 

هذه الأغماط الثلاثة ة من العلاقات قابلة جميعها لأن تغلو انفعالية . فالحب 
اليّم ليس صتفاً مصمسّزاً ٠‏ الى جسائب الحب الجمسي أو الفضصول 
( ستاندال  »)‏ إن امتلاك الجسد أو الفكر ووجود الزوجين يمكن أن يصبحا 
كذلك غرضاً لاهتمام حصري أو إلى تأمثل دون حدود . إلا إن الحب 
الاستكثاري والحب المشاتي يمثئلان في ذاهها هذا الطموح إلى المطلق الذي 
يشكل أحد العناصر الثلاثة المميّزة للشخف . لا يمكننا في الواقع أن نملك 
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ششخصاً إنسانياً نصف إمتثاك ؛ التملك هنا مطلق أو لا يكون » فالسيادة 
والعبودية لا يعرفان حدوداً : الشخص كل لا يتجزاً » إذا وهب نفسه لعدة 
أشخاص ء فهو لا مببها لآحد . إن الأشياء يتم اقتسامها وهي تنتقل من مالك 
لآخر ولكن الأشخاص يخضعون لإخلاص كامل منذ دخوطم في جمدية 
علاقات التملك . وهكذا تعقب الغيرة بصورة طبيعية الحب الإستثاري 
والحب المتفاتي . وهكذا نفهم كيف أن مثل هذين الغرامين تماثلا مع الحب 
المتيّم ( د الحب الممتيم لا يواجه سوى شخص واحد يمكن أن يحب في العالم » 
وينبغي أن يكونه وهو لا يقبل التقلب وإخيانة ولا حتى لساعة واحدة ء ولا 
حى في القكر كشيء مكن » » تسوه 1< ,ؤمدوه1 .15 ) وخما ليسا مع ذلك 
سوى النوعين الأكثر بروزا . إن الآدب والفلفة وصفا يشيء من المجاملة 
سمات والشغوف المالك » وو الشغوف المملوك » #عدجة”7) . 


يصف نيتشه تعاقب درجات المرى الإستطاري . « إن رجلا متواضعاً في 
طموحاته يكتقي قي امتلاك جسد المرأة والتمتع الحتسبي وما إشارتان كافيتان 
على أنه يملكها لنفسه 4 أمارجل أخر . . . فإنه يرى م؟ في هذه الملكية من شك 
ووهم ويتطلب إثيانات أكتردقة » وهويريد قيل كل شيء أن يعرف ليس فقط 
مأ إذا كانت المرأة تكرس نفسها له » وإتما كذّلك ما إذا كانت تتنكر من أجله 11 
تملك أو تحب أن تملك ويهذه الطريقة وحدها تبدو له علوكة » . وأخيسراً » 
يعتبر الرجل الذي يتساءل ء عندما تخلت. المرآة عن كل ظيء من أجله » إذالم 
تكن تفعل ذلك من أجل شبح مثله لن يتردد في الظهور عندها بأبشع ما يكونه 
ويأحقر ما يكون لكي يعرف ما إذا كان حقأ هو السيد المطلق . 

أمآ سارتر في كتايه « الكائن والعدم + (اصدة]8 ع1 أت 846 )) فيقيم 
رغبة الامتلاك على الرغبة في إثيات الوجود : لسنا وحيدين في العالم ؛ قالآخر 
هو هنا وينظر إلي ٠‏ يعرّفني ويحولني عكذا الى غرض في حين أشعر بذاتي » 
بصفتي حوية غير دّدة . والحب هو إحد أشكال الرد العدواني من كائني 
المهدد بهجوع الآخخر . الحب عو معركة ؛ فالاستعارات نفسها تطبق عل 
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الب وعلى الخرب ( حصار ء مناورات » أحابيل » غارات . . . ) . يسعى 
الكائن المهدد الى أن يأسر ويمتلك حرية الآخر باعتباره حرية : الحب هو 
الرغبة بأن يكون الشخص عحيوياً » ويبذل العاشق ججهده لكي يكون شيئاً 
ساحراً لوعي الآخخر . والطريقة العفوية للسحر تقوم على قتصوير الأشكال 
الرمزية للقدرة المطلقة وغير القايلة للتجاوز آمام المعشوق ء وهذا يعني في 
التقيقة تفديم صورة إله له . د كلل وإحد من أفعاني ( أفعال العاشق ) تسعى 
للدلالة على الكشافة الكبرى للعالم الممكن » سواء في محاولي لأن أكون 
الوسيط الضروري بينه ( المعشوق ) وبين العالم » أو في إظهاري عبر أفعال » 
قدرات متنوعة إلى ما لا عباية على العالم ( المال . السلطة . العلاقات » 
الخ 300 
عل ينيغي علينا أن نضع في مواجهة هذه اللوحة تلحب الاستتثاري م 
لوحة مستقلة للحب المتفاي ؟ ثمة تراث طويل يدعونا بصورة تخاصة إلى تمبيز 
حب الرجل : 00 » عن الحب الأنثوي : الرغبة في أن تكون 
مملوكة » وهي موافقة طبيعية على الخضرع وحتى على الاستعباه . 
يقول نيتشه (عذه0قة هع عنة) أن المرأة لا يمكن إلا أن تحلم بالذوبان 
جسداً وروحاً في الرجل الذي اعتبرته تربيتها وطبيعتها أنه السيد . 
يعلن «/إ©2 .45 في كتاب حقق انتشاراً مهمأ نحو عام 0081910) 
(مستمصة"! أن النساء لا يطلين في الحقيقة إلا أن يخضعن ولسن مشاغبات إلا 
أمام ضعفه الرجل . علينا أن نرى بأي سرعة يعرفن التذلل , فور مصادفتهن 
لسيد حقيقي . وأي خخشوع في النظرات التي يرفعتبا النساء العاشقات إلى 
عشاقهن . وأي عرفان بالجميل على الملذات التي يئلها . وعندما يعشقن 
يستسغن استعبادهن . أي الرجال يفضلن في الحقيقة ؟ هل هم هؤلاء الذين 
يمكنين السيطرة عليهم ؟ بالطبع لا . وإنا بالتأكيد هؤلاء الذين يقدّرن أنهم 
؟سياد واللين يشعرن في حضورهم أنبن مهزومات فور » . 


على هذا الآساس ثمة الكثير من الرجال الإناث والنساء الرجال . لقد 
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تأسف «اهداءعطتصملة» ودوعم حدم ة» كذلك على الحشع الأنثر: ي : تزعم 
المرأة أنها تب نفسها » إلا أنها تاخذ ( تعرف صرخخة السيدة تولستوي : « إن 
و ا سي صحيح 
أغبيا يزعمن مثل لورانس ء أن امرأة : الحقيقية » تعرف أن تتنكر لذأتها لكي 
تخضم للرجل . ( ذلك موقف كات عنهظ ‏ تجاه دون سييريانو ‏ «مط 
ممدتعوة - في قصة (كمدسامه تمعممهة عل) . 
ولكن أليست هذه المرأة الحقيقية خخرافة ؟ 
تقد ذكر أميل فاغي (13©064 غاتدر مصدر مذكور سابقاً ) قبل جان 
بول سارتر » أن الحب المتقاني ليس سوى متاورة غريبة وثانوية من أجل الفوز 
بالمحبوب . . . ونحب شخصاً لكي نكون مبوبين منه ؛ نحبه » أي أتنأ 
نتمناه سعيداً » نتمناه في صحة جيدة » في وضمع مزدهر ء تغصره السعادة 
ويجلله الخمال ذلك ما نرغيه أن يكون في الباية لكي يكون الحب الذي 
يكنه لك ملكية رائعة » . فلكي محكم تقيل المرأة بأن تستعبد . يبدو أنها تقول 
امتلكني لآن في ذلك سعادتك » وهكذا تصبح ححقاً أنت نقسك , وبالتأكيد 
أنت الذي يكون ملكي . إن المجاملة الأكثر مالاة هي إذن وسيلة تربط ذالك 
الذي ضسحينا من أله بكل شيء . 
أما سيموت دويوفوار فترفس في كتايهاو لجسن الآخر » اسطووة امرأة 
التي خلقها الرجال والتي ولّدت سيكولوجية خماطئة عن العاشقة . في 
الحقيقة » تسعى المرأة » بطرق متلفة تدفعها إليها طبيعتها البيولوجية » الى 
الهدف نفسه الذي يسعى أليه الرجل . فهي تعبد نفسها من خلال هبة ذاتها 
الي تقدمها الى المعشوق . وإن رغبتها في أن يسيطر عليها » والتلاشي الذي 
تحلم به ء والذي يدفعها إليه دورها الجسي السلبي ؛» ليس أبد! رغبة في 
العبودية . قانطلاقاً من نرجسيتها تستسلم المرأة للعاشق كما لو كانت تنظر 
الى نقسها في المرأة » لتتامل مفتونة » صورتها الشخصية في عيون غريية . 
وهكذا ليس ثمة حدوداً للتقاتي المتطلب لدى المرأة ؛ وهياتها طاغية . 9 فهر 
الا تسامح مع اللامبالاة ولو للمحظة إلا إذا كان افرجل بيبها حباً أبدياً 
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ومطلقاً » . وبالقعل تقول إحدى الشخصيات الآثثوية في إحدى روايات 
نك هآ عمء49101» . وعندما تنام أنكةء قإني 
أكرهك .. 

ولكن الرجال صنعو! اسطورة كائن وسيط بين الطبيعة والذكر عو المرأة » 
السلبية والواعية في أن واحد ء يقضي كل وعيها ني أن يعكس - وليس أن 
يجتاز أو يتجاوز مثل وعي الرجل - الأوضاج ألتى تووجد فيها . فالطبيعة عيدة 
غير واعية » والرجل وعي لا يستعبد بدأ » أما المرأة فعبدة واعية . يما أن 
الرجل عرّفها بالزوجة والأم والآخت والحبيبة والساحرة والسرعونة » الخ . » 
وققاً لتنوع أعوائه ورغباته ومخاوفه » فهي يتبغي أن تكون الرضى ٠‏ والتأكيد 
لكل هذه الطيائم وتوافقأ مطلقا معها . عليها ألا ترى نفسها إلا عبر عيني 
الرجل ؛ وهي لا تستطيع أن تتحمل بحرية » أو أن تتجاوز افتراضأ » صورة 
ذاتها التي يفرضها عليها الرجل . 

قي غالب. الأحيان أسرت المرأة في هذه الأسطورة البي يكنا مع ذلك 
التخلصى متها والتي تتتخلص متها في آيامنا هذه أكثر فاكثر . وهكذا , تستطيع 
المرأة » إذا تخلصته في العملية الجنسية عن المازوشية التى نحلو لحا فيهها أن 
تكون لعبة أو أداة طيعة في يد الرجل » « أن تسمو في المداعبات والاضطراب 
نحو لذعب! الشخصية » متمسكة هكذا بذاتيتها الخاصة 86 . 


ثمة في الواقع نقطتان في هذا الجدال : هل يحب الرجل بشكل مغتلف 
عن المرأة » هذا السؤال لا نستطيع التطرق إليه الآن » والحب المنفاتي هل هو 
غط مستقل من الب ؟ حول هذا السؤال الأخيي » من الصعوبة بمكان 


(3) إن موققاً كهذ؛ يحافظ بالتاكيد على الحب في التطاق الانفعائي الطبيعي لتناقس حالات 
ألوعي . سيموث دريوقوار عصف مرقغاً آخر . و ومكنها ( أي اثرأة ) كذلك أن تفتش عن 
الاتماد مع ابيب وأن تهب نفسها قهء الآمر الذي يمني تجاوزاً للذات وليس 
استسلاماً , , إعا تستشف حكذا حباً اتحادياً خافساً كذلك من جهة أخرى إلى إخراءات . 
اتقعالية ستتشحصها ليها بعد . 
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تقليص الرغية في الامتلاك دوماً » إلى حساب واع دقيق » أوغير ذلك » الأمر 
الذي يوا الى حب استكثاري . إن الخيية والحياء اللذين يرافقان غالياً التحلي 
الكامل عن الذات لا يتوافقان كثيراً مع هذء الفرضية:» . في الواقعم » غالبا ما 
تمئل حالتا الحب شكلين ختلفين جدا من أنانية التملك ؟ أحدهما بهدف الى 
إلغاء الوجرد المربك للاخرء والثان ييدف الى التملك الكامل للذات . 
يقضي الحب المتفاتي بالتحول الى شيء تحت نظر الآخر لإلغاء الشعور نفسه 
بالحرية والتخلص هكذا من المسافة بين الذات والذات + ألتي يدخلها ف 
الوعي . وعلى القاعدة نفسها يتناوب هذاإن الموققان طوعاً + بحيث يعوض 
الواحد عن إحفاق الآخر . 

ويا أنهما يتمحوران حول التملك ٠‏ فإنهها محكومان لذلك » بإفلاس 
عبائي . لقد شار سارتر إلى ذلك بالنسبة للحب التفاتي : يتميّز الكائن 
الإنسافي عن الأشياء ببحريته 4 قامتلاك حرية بصفتها هذه يعني بالتأكيد 
مشروعاً متناقضاً : إن حظة انتصار العاشق . تلك التي يعترف فيها المعشوق 
ميزعته ل هي كذلك لحظة الإعفاق بما أته لا يستطيع الاعتراف به بحرية إلا 
إذا شعر أنه قادر على تجاوز الاعتراف به . 

يعطينا بروست (20050) سيا آخر : « نتصور أن غرض الحب هو 

كائن يمكن أن يستلقي أمامنا , عتجراً في جسد . هيهات » غهو انتشار هذ1 

آلكائن في كل نقاط المكان والزمان التي احتلها أو سيستلها هذا الكائن ذالم 

نكن فلك صلته بمكان معيّن وبساعة معينة » فنحئ لا غلكه ؛ ذلك أننا له 

نستطيع أنه تلمس كل هذه النقاط » . 

والأسباب نفسها صحيحة بصورة متمائلة بالنسبة تلحب المتفاني . 


(4) في قصة +11ه13 ععآ» يصغب ماعة0 نل صنائد1ة» حكذا الحرى المضطرب الذي 
ينتزع جوديت. من بين يدي أنطوان الذي تحبهء ليرميها نحو هيرش الذي يفتنها 
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بمواجهة هذا الإخفاق الملموس إلى حد ما دوماً من الشغوف نفسه - من 
هنا تأي الصفة القائمة والبائسة للمحاولته الغرامية » ومن هنا تأي كذلك سقطاته 
المسعورة في المازوشية والساديةره : أعامل تفسي أو أعامل الآخرين كضحايا 
لأذل الخرية التي لا أستطيع استعبادها ‏ يمثل الحب الاتحادي ملجاأ خلاص 
حيث اطوى » إذا استقر . يدتمل في شتى الأحوال من الخارج ؛ قالدودة 
ليست في الشمرة . 


إن مثل هذ! الب . حتى بشكله الشهواتي ء بما أنه وغبة واحترام في أن 
واحد . وما أنه ينطوي على الاعتراف بالخفر » فإنه ينجو من قخاخ 
الاستيداد . لقد وصفته سيمون دبوبوقوار بشكل رائع . « إن عدم التناسق 
في الشهوة الجلسية لدى الذكر والأنثى ٠‏ يخلق مشاكل غير قابلة لفحل طانا أن 
هنالك صراعاً بين الجنسين ؛ يمكن أن تحمل هذه المشاكل يسهولة عندما تشعر 
المرأة بالرغبة والاحترام في لآن وإحد عند الرجل » وإذا اشتهى جسدها وهو 
يحترم حريتها » فهي تعثرلنفسها على ماهو جوهري في اللحظة التي تمعل فيها 
نفسها غرضاً » وقبقى حرة في خضرعها الذي ترضى به . إذن يمكن أن يعرف 
العشاق اللذة المشتركة كل على طريقته ؛ ويشعر كل شريك باللذة كيا لو 
كانت لذئه رغم أنها تصدر عن الآخر . فكلمتا يشال ويعطي تتبادلان 
معتيا*ما ء الفرح هو شكران , واللذة هي حتان . يتم »' بشكل سوس 


(5) إنها شراعد أدبية ٠‏ ولكنها مؤكدة في الوقائع + تفك الصرخات الشهيرة الواردة في كتاب 
« الملاقات الخطرة » (تعتمع مسوك ممدندل) . . . : وآ فلتستسلم ولكن 
غلتفاتل ؛ وإذا لم تكن لدديها قوة الغلبة » فلتكن لديها قوة المقاومة ؛ فلتتذوق على مهل 
شعور ضعفها ولتكن مكرهة على الاعتراف بهزيتها . وانترك الصياد القامض يصطاد قي 
مكمته الغزائة التي فاجأها : على الصياد الحقيقي أن يرغمها . . » وأيضاً : يقضي 
عشروعي بأن تشعر بوضوح بقيسة ومدى كل وأحدة من التضحيات التي تقدمها لي ؛ 
وبآلا أقودها يسرعة كبيرة لثلا يتمكن النوم من اللحاق بها ؟ وبان أقضي على فضيلتها قي 
نزح يطيء ؛ وبأن أثيتها باستمرار عل هذ! المشهد ال محؤن . . » . 
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وشهواتي ء التعرف المتبادل بين الأنا والآخر في الوعي الأكثر حدة للآخر 
والأنا > ( التشى الآخر) . 
لكن » لكي نكون أقل مباشرة وعلى الآخص أقل تمسكاً بالمظاهر ‏ فإن 
الإغواء الانفعالي بهدد كذلك الشاركة الغرامية . وذلك بطريقتين : يمكن أن 
يحبس الاثنان نفسيههما ( لا شيء غيرنا نسحن الاثنين ) في أتانية موسعة » ويمكن 
لأعضائها أن يستسلموا الى نشوة الذوبان العاطفي الكاسل » دون اعتبار 
للمشاركة . في الحالة الأولى » تقوم شركة العبادة المتبادلة » فيؤله واحدهها 
الآخر ( راجع : («تمففع اها" عة وععاتلالا عل رعصى عا قصهة جسمصدئا 
وينغلقان دون وجود الآخرين » سواء كان ولد أوقريباً . وعندها تستقر بينبها 
وتيرة فظة من الانخطاف والضيق تنتهي بالضجر . إن الحب الصو نفسه 
ليس معفى من هذه الأخطار ؛ فالتامل يمكن أن يتغلق على نفسه ء راقضاً 
حالة الموض اللاهوتي الذي يتضم إلى الفعل . 
يذكر القديس جان جولاكروا (ذه2© وا عل مدع1) أنه « ثمة شبق 
روحي ١‏ وبخل وشراهة روحية عندما يسى الصوقي أن التأمل ينبغي أن 
بصب في العمل ء وقي خدمة المخلوقات الأخرى . ومع ذلك فإن حالات 
العقم التي تهدد الصوفي باستمرار » في علاقته المتفردة مع الله » هي هنا 
لتنذره أن الله يعطي نفسه فقط إلى الذين يشاركون في خلاص الانسانية . 
ولكن ما يشكل أيضاً صدعة أكبر هو خطر أسطورة الاتحاد الكامل . فهي 
تتمتع بمخطوة هائلة وتشكل بالنسية لكثيرين جوهر الحب نفسه . 
لقد رأينا » حسب «أتاهتعونام2» أنا انتهلت إلى الأدب ثم الل 
الطبائم تحت تأثير الصوفية المانوية » متدكرة في صيغ الحب الدنيوي لقصائد 
الشعراء الجوائين (0025هطناه120) . وعندما أصبحت الأسطورة حقيقة 
نفسانية ‏ ستعبر بأشكال دنيوية عن رغية الاتماد الصوقي الخاص بالحب 
الافلاطوني . ومن بعده بالمذاهب الأورفية . فإله لحب (13:08) يريد الاتحاد 
« الذوبان الجوهري للفرد وللإله » . وكتب الاستاذ إيكهارت (إمقهطعله85) : 
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إننا نتحول تماماً في الله ونتيدّل فيه بنفس الطريقة التي يتيدل فيها الخيز الى 
جسد السيج : تغيرت أنا فيه هكذا لأنه هو نفسه يمعلئي خاصته إنها وحدة 
وليست تماثلا . وبواسطة الله لحي ٠‏ من الصحيح أنه لم يعد ثمة أي تمييز » 1 
كذلك بطل الرواية الشهيرة الذي يقول : ١‏ لا لم يعد باستطاعة إيزولد ولا 
تريستان ولا أي اسم أن يفصل بيننا  »‏ سيعلن هيجل ه أن الحب هو شعور 
التي ولا يشكل الأشخاص الذين يجمعهم الحب » بصفتهم كاثنات حية 
سوى كائن وأسدا ع . 
هنا بالذات عرف الهوى تطوراته الآدبية والفلسفية الأكثر أهضمية 
(ممامتك  .‏ عتلغطط ‏ تصومعه11 . عقاله؟ ها كدمل ك1 عل 
#مونتسنهه2 2 سننده عل يعلتناهة 1.6 ) ؟ إن تدقق التحولات والرموز التي 
تشكل معالم طريقه جعلت مته هوى البلغاء . وبا أن الاتحاد الكامل المتجسد 
في بعض التجارب المتميزة ( تلك الرومانسية أثناء الليل مثلا » حيث يبدو أن 
الزمن يتلاشى وتصبح أجساد العشاق ببية ) » بما أنه مستحيل في الحيأة الدنيا 
لآن الحياة هي انفصال » فإنه سيتسقق بالموت ء في هذا العالم الذي يمثل فيه 
الآلم التزهد المطهسر . الب هو نار وجمر وافتتان وجرح ونشوة . كل حالات 
الشغف تمد العوائق والوحدة والميل الى الأسرار والموت ء ولكن لا يمصل 
أكثر من ذلك في أي مكان آخر ‏ 
لقد حرس «اوممميعوناه1» مراحل الاسطورة في الآدب من بيشرارك 
حتى فاغدر . فهي تبلغ الأوج مع الرومانسية الألمانية . كتب نوفاليس يقول : 
« إن شغف الحب الآقصى لا يجد كماله قط في الحياة إلدنيا » . « عندما عبرب 
من العذاب فذلك يعتي أننا لم نعد نريد أن نعشق > 5 وفي « أناشيد الليل » 
تنه 15 كمسصررقع) يتوسل إيروسس القاتم يأن تدوع ليلة الزقاف الى 
الأبد » . 
تحود الصقة الانفعالية للاتحاد الكامل الى احتقاره للوضع الإنساتي حيث 
تكون: التجربة الحقيقية للاتحاد , متناسية دوما مع تجربة الانفصال واستعادة 
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الات , من جهة أخرى » بما أن الأسطورة تهدف الى الآعلى ٠‏ فهي تنتهي 
يأن تكون حجاباً أدبياً بسيطأ لتمجيد الغريزة . وبعد أن نزلت من الصوفية 
ومن الأدب العالي الى المسلسلات الروائية والمسرح البورجوازي في ظل 
الأمبراطورية الثانية وأفلام ما بعد الحرب الأولى ء اجتاحت الطبائم مع 
خمسارتها رويداً رويداً لمعناها الباطني . قالاتحاد الكامق الذي نسعى 53 
الواقع ع لم يعد فيا وراء عام الانفصال الانساني ء وإنما قيله » في العودة الى 
الغرائز . وهكذا لى تعد المرأة الكائن المثالي الذي يذوب فيه وعي العاشق » 
وإنما الأنتى التي يشيع فيها الذكر حاجنه للامتلاك ‏ ومن خلال الرفض 
للوضع البشري ١‏ تم التعايش دوماً بين التعصب والغريزة وبين حلم الدنية 
الحثالية « حيث كل المواطنين. المتأثرين بالفكر نفسه سيتبادلون التأثير ويعكسون 
سعادتهم » » (ععاونهكة 46 .1) . ويتكشف منظرو المدنية الكاملة يسهولة عن 
جلادين لأناس زمهم - 


تتائج الحب المتيم 
بم أنه حكوم عليه بالفشل بالطييعة » فلا يمكنه أن يدوم إلا إذا نأ الى 
التخيل . ويقدر ما يكون قوياً بقدر ما يكون قصيراً . مع العلم أن الغيرة 
والحقد عبراه خلال حياته . فالآولى تعقب حت الب الاستتار متحولة 
أحياناً الى هوى ثان . 
يمكن أن ترتيط الغيرة بعوامل غريبة عن الحب . هكذا كانت غيرة عطيل 
الناشئة عن عقدة الشعور بالتقص ء التي سعى الى تجاوزها . ولكنها كانت 
مبعله يتلقى كل إشارات الفشل ويبحث عنما . وكانت تتش إحياناً من النوف 
الغامض بآن 55 دون إمكاتية الدفاع » الى الآخترين بواسطة المعشوق 
الذي تائل معه » علا أنه يزداد حباً به .. وأخيراً » يمكن أن تكون شاهدة على 
رغبة كافية في عدم الإإخلاص ٠‏ وموضوع الغيرة يكون حينئذ الخصم » فهي 
تنم هكذا عن لواطية كامنة . 
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لكنها تيقى . بارتباطها في الحب ء غضب مالك مغبون ‏ وعي تصل 

خا اح لوق يت جا اجا ااال رشي لاني 

ترقبط كذلك بالميل الى العوائق والألم الذي أشرنا إليه 

إن الغيرة تق تقود أحياناً إلى الكراهية :0 عندما يفلت مني من أُحب ومن 
ازداد تعلقاً في حبه يقدر ما تيعلني خياناته الخيالية أو الحقيقية أستشف فيه 
المزيد من جوانيه القابلة للامتلاك » أريد في إن واحد ء أن ألغيه وان 
أحفظه » وأن أذله لكي لا يحبه أحد ويستمر في حبه . 

أيراً يؤدي الحب الإستتثاري بسهولة إلى إحتقار المعشوق الذي نشعر 
بالتفوق عليه طالما أننا تمتلكه . 

إن الرغبة لدى المرء في أت يكوت مملوكاً تود دي الي جبن عميق . يقرل 
تيتشه : « إن من يحب ( هكذا ) يتخل عن نفسه تاماً ‏ ويقيل بأن يكون 
للمعشوقة عشاق آخرون غيره » فيكون جباناً ويتمتع بجبنه » . 

يمكن أن يقود الحب المتيم الى الانتحار والى القتل . تولد الرغبة في الفتل 
من الخوف الغامض لدى المتيم بفقدان ما يملك كما التشابه العميق بين التدمير 
والتملك . 

«ثمة اختراع قاس للحب » قكل حب كبير يولّد الفكرة القاسية في 
يس عرصي جذا علب اذاه بايا من لة التي التدةة» واتتطة0.. 

أخيراً » عتدما يوت الجخباء يمكن أن تستمر الكراهية : إن الب 
النقضي يترك العشاق القدامى في حالة من البلادة والحقد . 

« إن الل الى العملك يمكن أن يستمر بصد الحب نفسه .. ٠.‏ فالالم 

المخزي للعاشق , الذي بات وحدانياً » ليس أبداً لآنه لم يعد حبوباً وإفا لأنه 

يعرف أن الآخر يمكن أن يكون محبوبا أيضاً . . . وإلى حد ما » إن كل إنسان 

تلتهمه الرغبة قي الدهومة يتمنى للأشخاص الآخرين الذين أحبهم العقم أو 

الموت » (5نادمول)) , 
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5 الأهواء العدوائية . تمجيد الأنا 
لم يكن لدى ساد ©(ع524) سوى هوى واحد في حياته : التعداد حق 
الغنيان لكل احتمالات التدسير للكائنات البشرية والتمتع بآلامها . من 
الواضح أنه كان يجد في ذلك فقط . الشعور اللعاد يالوجود ‏ إن الامتلاك 
والتحكم والسيطرة في فعل التدمير, يعني الذهاب الى أبعد حد في الحاجة 
الصياء التي تشكل عمق الرغية الحنسية » وهذا يعبي بالتسبة لساد أساس 
الطبيعة وأساس طبيعتنا . ( « إن النفس السادية لا تحي ذاتها إلا بواسطة 
الموضوع الذي يثير رجوئتها » ٠‏ 1105509551 ) . إن أهضية عمته ٠‏ هي أنه 
ينجو من الحوس الشبقي ؟ لدى ساد استحواذ الشغوف وجدليته المفكرة »* 
وشعوره التهائي بالعجز . فهو يطمح إلى البرهنة على أن : الطبيعة بالئسبة له 
هي الشر : « إن ميدأ اخحياة ليس سوى الموت » . قالطبيعة هي قساوة وتدمير 
وحكم كريه للقظاظة والقوة . تذلك » لا شيء يمكن أن ينع الانسان وهو 
جزء من الطبيعة » من أن يعدب ويقتل » أي » آن يرضي تماماً كل رغياته 
الجنسية . فالديانات والكنائس والدول ء التي تمنع الجرعة » طغاة لا 
يحتملون . إن العذاب مفيقف ولكنه طيبحي فهويصتع المتعة . وأنطلاقاً من 
ذلك بيني ساد عااً من الكوابيس » ومدنية مثألية معكوسة ,» وقصوراً 
وأديرة ذات نظام رهباني مقلوب ٠‏ و معاقل للفجور حيث ثمة نوع من مكتب 
للرذيلة ينظم  »‏ على صورة القوانين الطبيعية ‏ « الحياة والموت للجلادين 
وللضحايا » (عسصه ,16دهم عصصدمط'.1) . وعندما يتم قتل الطيقة الدنيا 
من الضحايا في حالة من الفوران الشيقي ‏ الخرمي ٠‏ يبقى الجلادون بمواجهة 
عضهم البعض . إن منطق النظام يقضي عليهم بأن يقتلوا ب يعضهم البعض . 

(6) إن الادية التي نصقها عنا من خلال ماد الظاهرة الشخوفة . عي أولاً ٠‏ مرتبطة دوية 

بالمازوشية , وهي مجرد ميل طبائعي . يربطه المحلل النقسي في التشبث بالمرحلة الشرجية 

التي يكشف عتها العام بالطياع . ببخاصة لدى العصبيين والعاطفيين » فالأوائل يبحثون 

فيها عمن تعويض لشعورهم بالنقص ء والآخمررن عن الإقناء الحاقد لقواقم ولمقاومعه . 
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والأقرى يبقى وحيداً ومتوحداً . لا يعرض عليه ساد الانتحار ولكنه أراد 
لنفسه بصورة غريبة النسيان والصمت” . هل كان يمكنه أن يذهب أبعد من 
ذلك ؟ لقد فكر ساد ملياً بالاعتداء » المستحيل في زمنه ء ضد الطبيعة 
نفسها » وعبّر بصوت عالٍ عن غيظه لأنه لم يتمكن من التوصل إلى ذلك : 
« إن أمقت الطبيعة ء أريد تشويش مخططاتها » والتصدي لمسيرتهبا ووقف 
دورة الكواكب » وقلب الكرات التي تدور في الفضاء » وتدمير ما يخدمها 
وحاية مايضيرها » وشتمها بكلمة واحذدة في أعماها ولا أتمكن من التوصل !ل 
ذلك و 


هذا الغاضب ليس مفكراً متماسكاً » وحججه الضعيفة دوسا » 
والمتناقضة أحياناً » ليست سوى تيريرات لاحقة لا يؤمن بها دائماً . ( إن 
مبدأه الكبير هو : إذا كانت الطبيعة شريرة » فكيف لا تصنع الشر » نفترض 
القكرة الطبيعية خير ما » كيا تصنع الظلمة التور . وعندها تكون الطييعة 
ملتبسة وينهار النظام ) . لكن آخعرين تبعوه » وأدخلوا هم في النظرية وني 
العمل السيامي ؛ الهواجس الأدبية التعويضية للسجين . إن تلود ساد 
ليس فقط في التمرد الشيطاني للرومانسية ( يصل الأبطال الروبانسيون » 
بسبب كراهيتهم للعدالة وثلموت ٠‏ الى تقريظ اجخريمة والشرء ولكن ليس 
مارستهها ‏ كذلك بودلير ولوتريامون ‏ 60مصستهةهاداهآ ك عنداعمسة8) وإغا 
في بعض تعابير العدمية المناضلة » حيث يتقاسم الهوى والمنطق الحقيقيين 
الأفكار الواضحةوالمتحمسة في أن واحد . 


إن العدمية الروسية التي عرفت خلال سئوات 1860 تنطوي بالفعل على 
جانب نظري متين ولكنها خترقة بعناصر انفعالية تذكر بالسادية والشيطانية . 


© في « التعليمات المتعلقة بقيرءو يطلب أن يُدفن في مكان خال, وأن بجحى أي آثر يمكن 
أن يعرف عليه . 
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وهكذ] يطور باكونين نظرية متماسكة حول طبيعة الدولة » وأصلها الدبني 
وسلطتها الاستيدادية والإفسادية » وتناقضها مع المجتسم الطبيعي الذي 
يضمن بواسطة حرية الجميع حرية كل فرد . ويبدو الإرهاب مثابة الوسيلة 
العقلانية للعودة الى مجتمع دون دولة . ولكن هذ! العرض الحادىء والمتزن مثل 
« العقد الاجتماعي » يترك مكاناً لصرخات غريية في بعض الآحيان . فقد 
كتب باكونين يقول : « الشر هو التمرد الشيطاتي ضد السلطة الإطية ء هذا 
التمرد الذي نرى فيه البذوة الخصيية للانعتاق البشري . . . والاشتراكيون 
الثوريون يتعرّفون على بعضهم . . . ببذه الكلمات : «باسم الذي يرتكب 
خط كيير باسمه » . لقد كتب «همط4نامء2» نفسه : ١‏ تعال أببا الشيطان 
المفترى عليه من الصغار ومن الملوك » . ويقول : « إن الشغف بالتدمير هو 
شغف خلاق » . وثمة صفحات أخرى تمد قرحة التدمير « وهي عيد دون 
بدأية ودون نهاية » . هذا يتجاوز السياسة » والتمرد في ذاته + يصيح غاية 
تجعل القلب يخفق . كيا أن شخصاً مثل نيتشاييف (860ذهط156:0) يرسم صورة 
للثوري : يشوه منطقه المفرط الطبع الشغوف بصورة قاتمة . « إن الثوري هو 
إنسان حكوم عليه مسبقاً . ينبغي عليه آلا يكون لديه » لا علاقات انفعالية 
ولا أشياء أو كائنات عبوية عليه أن يتجرد حي من إاسمه . وكل شيء فيه 
ينبغي أن يتركز على هذا الشخف الوحيد آلا وهو الثورة » . هذه الأخيرة تصيح 
حيرا في ذاتها » وتأتي قيل هؤلاء الذين تزعم إتقاذهم ١‏ حسب ونتنصهت .له في 
:6اأولات1 عصسحوم لاا ) . 


ثمة حركة مماثلة تصادف في حالات الشغف الحري . فالخرب 
الكلاسيكية التي يقدم القرن التاسع عشر نموذجاً كاملل عنها هي الخرب - 
الوسيلة . ومع أخها كريهة إذا كانت بجزرة ‏ وثمة سلسلة كاملة من القواعد 
تمنعها عن ذلك ع ممولة إياها الى جولة شطرنج ٠‏ ومروضة المادة كيا يقول 
فوش وفون در غولتز (2لاه© بوك بره/50) بصذدها ‏ فإن مأ يبررها موهدقها : 
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المجد أو الفتحك . في القرن التاسع عشرء حصلت اتعطافة : دو ميسترءع04) 
(هتقدده وروسكان (5119نا*1) ودوستويفسكي يمدحون المصرب بسيب 
الغضائل الخلقية التي تتطليها : ديح التضحية , الأخصوة» ولأنها تؤسس 
للعزة والفن والثقافة ٠‏ وأخيراً » باتت ارب في وقتنا الحافضر غاية في ذاا؟ 0 
فلم يعد يتم تمجيدها خلقياً وإفا دينياً بسبب الوحي الذي تأت به » مثل ألوهة 
يتلقى الإنسان وحيها من ذاته الحقيقية . إذن تصبح المجج التي تساق 
لمصلحتها مثل الاثياتات على وجود الله : لا يقلق المؤمئون من ضعقهم وهم 
يكتفون بوصف حالة النعمة التي تضع ارب فيها الإنسان والوصف يحطي 
الإثبات على ذلك هذه الحالة هي حالة استيقاظ الغرائز الجنسية والطائفية 
دون كوابح » في شكلها الآكثر بداثية والأكثر فظاظة . فرينيه كينتون 1686 
(ممنمتن0 ؛ مكتعنع هآ مده قعسسنرة384) . وإسرنست جتجسر أومصمط 
(معومال » مسعققلت عممعتعوة عصسرم اوطصرمه ع[ ) » مهجنان 
الحرب المدمرة للقيم.السلميسة : الاعتدال ؛ العدالة , الحقيقة» 
التسلسلية . 
يقول جنجر » في عربدة غاضبة » إن الإنسان ال حقيقي يعوض عن 

تعففه ٠‏ فغرائزه المقموعة خلال فترة طويلة من قبل المجتمع والقوانين تعود 

لتصبح هي الآمر الجوهري والشيء المقدس والعقل المطلق ‏ 

إن وجي ارب هوأخدوة الخشد الفوضوي المستسلم إلى المذبحة في نشوة 
ممائقة للرغية الجنسية ( را أجبع : سمصملة 5 مهلا تمع مرق , كمبتوومعء دم[ ) 
المبوذوت ) . 


(8) إن الشف الخاص ببذه المرجلة هو الطموج . عندما يكون الشغوف بارداً , يشس 7 
الطموح أنه موجود فيا وراء فعله والى جانيه . وأنه يسيطر عليه . إنه متكبر متوحد + 
قساد (54118) يتمائل مع رغبته الحنسية » وواحد مثل دوجوان وماكيافيلي يسيطر على 
العبته ويجد فيها الإثبات عل حريته التعاقية . 
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وهذه التوازع الغرائزية تتمخذ صغة مقدسة . وبذلك تحديدان 
انفعالية . فالرب تفتن وترهب ؛ والغرائز التي تستثيرها يبدو آنها تحوم حول 
الإنسان مثل الآلحة . كلما كانت الحرب غير إنسانية ( حرب ميكانيكية , 
افير » حرب شاملة ) ء كلا آتخذت الغرائز التي كشف عنها صفة 
غير شخصية وقاتلة. حينذاك » كل شيء ينحني أمام هذا اللخير المطلق ٠‏ وكللى 
شيء يكون مسموحاً به : الحيلة والكذب والنية السيثة والاغتصاب والنبب 
والتعذيب »> |ويظهر شكل جديد من التقدير إزاء الخصم : يؤدي الاحتقار 
إزاء عدى معمّن الى الازدراء بالكذب عليه » ويقتصر تيجيل التضليل على 
الذين يعتيرون مساوين . إن وداً ميفاً يجمع الى حد ما بين الجلاد والضحية . 
إن الحرب الحديثة هي انفعالية أيضاً لأنبا تعبىء الفرد كله وكل الأفراد 8 
فهي في الوقت نفسه هوى فردي وهوى جماعي : 
يلوم لودندورق ( في كتايه ‏ علهاه! #ممعتع هل ) كلاوزفيتز لآنه 
أخضع الخرب للسياسة . فعليها أن تقدم للكائن الإنسأني « شغفه الوحيد » 
ومتعته الوحيدة » نزعته آلى الشر ورياضته : الامتلاك اللحقيقي ٠‏ 
إلى ذلك تضاف سفسطائيات التبرير » وهذه سمة انفعالية جديدة : 
الحرب عي صبحة الدوئة ( الاكتفاء الذأتي . التخطيط) » وهي صحة 
الاقتصاد ( « على الانتاج العالي الوتيرة أن يعتمد في نجاحه على التدمير العائي 
الوتيرة » ٠‏ (مم نك دكقلايط عت عدواتصطعه1 ,0جمكوسنخ عنوم ا . 
يعتعبر «هزوللئه© .خله عأعمامع0: عل كلمكده عكلم0) 
(عستدرمصمعتوم أن الحرب هي مثيل العيد في المجتمعات الحديثة . 
« فالدوكة تؤكد نفسها وتبررها ء تتمجد وتتدعم عير مجابيتها لكئية أخرى ؛ 
لذلك فإن الحرب تشبه العيد ء وتشكل ذروة مساوية له . . . » وعندما لم تكن 
الدولة غد. فقدت بعد بنيتها المقدسة ء إستمرت في العيش على اللطقرس 
السحرية ‏ الدينية ؛ ولكتها عندسا أصبحت دولة قومية » باتت محكومة 
باستعادة بالشياب والقوة في الحرب التي تضعها بمواجهة الدول الأخرى وليس 
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قي الأعياد إلبي نتم المشاركة نملافا بين المجموعات . 
هكذا نقهم شمولية الطرى الحري . ويذكر «دةهئلفده» آمثلة مذسشة 
عنه في سائر البلدان الغربية . 


1 البخل والخشع 

إن البخل والجشع منتشران كثيراً » ولكن شغف التملك » والحاجة 
المقتصرة على التملك من أجل العملك ء وتأليه الذهب الذي يغدو الخير في 
ذاته » أمور نادرة جد على الآأرجح . من جهة أخرى قصادف حالات بخل 
وجشع عزورة »+ أي حاجات تملك فعالية دون استعمال الأموال المادية 
ويخاصة الرموز التقدية التي تسمح بتملكها . فالمال نيس هنا سوى وسيلة ؛ 

يتم السعي إليه عملة من الآسباب 1 بفعل التقشف والمازوشية تقريباً م بقعل 
اقار وكره الآخر الذي نستعبده وآلذي نيئسه عير تجريده » ويفعل الفضول 
أيضاً ويفعل الطموح . وهكذا يقول غوبسك (عهماه8 عل علءم605) الذي 
كان يعتبر أن الربا هووسيلة للسيطرة : « لاشيء يخفى علي . ولا أحد يرقفض 
شيئاً للذي يربط ويحل أربطة كيس امال » . كان لتدى غويسك الطموح 
واحتقار الآخرين والميل الى التخفي والوحدة ؛ ولم يكن المال بالنسية له مسوى 
وسيلة للوصول ء ولكنه الوسيلة الملائسة الوحيدة إذ إن كل شيء يكن 
شراقه . 

إن البخل والجشع الشغوقين يختلقان دون ريب عن بعضهم] : فالجشع 
يريد أن يكتسب أما البخيل فيريد أن يحتفظ . ولكتها كلاهما يرفضان أن 
يصرفادك . فاليخيل هو التأمل بالذهي_ الإله ع في حين أن الجشع هو المكافج 
من أجله 5 


(9) ومكذا ئمة ثلاثة أنواع من الجشم : الخشع اقذي يريد أن يكتسب لكي يصرف ء والجشع الي 
يريد أن يكتسب ليحككم ويسيطر ( غوبسك ) » والخشع الذي يريد أن يكتدب ليمتلك » وهر 
حالة قريبة من البخل . 
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يعتبر علماء الطباع » أن البخل في المال يستند إلى ببخل جوهري أي بخل 
القلب وهو موقف رفض واحتجاج ضيد الكرم الخلاق للحياة . « إن بخلاء 
المال يفرقون في الجماهير أكثر من بسخلاء الذات بكثير ع تعنسداهة3) , غانه1 
عنقاعدنف حل ) . فهؤلاء « يدخرون مشاعرهم . ويحتجزون أفعالهم 9 
ويخفون أفكارهم » ( المرجع السابق ) . ينبغي تمبيز الميناء والضعفاء وبعض 
الذين يعانون عن الكابة » عن البخلاء الجوهريين . إنهم يتشابهون في التقتير 
المشتركون . ولكن الأولين يرفضرن المخاطرة ححشية الزوال ء أما البخلاء 
فيخشوها بفعل الحاجة للوجود ؛ لقد كتب «تعنع :دص د29 يقول : إن 
البسخل هو الاحتراس الأقصى من الأحداث » الذي . . . يظهر هذه الغريزة 
الشرهة التي تغريتا يتنمية ذاتنا وتلعيمها وتأكيدها » ل هم الببخيل يستند 
الى أساس ذي صفة شعورية ( تأثرية ضصعيفة » عادم ققالية ٠‏ ثاقوية ) ؛ أما 
هم الجشع فيستند الى أسامن غضوب ( تأثرية » نشاط , ابعدائثية ) . في 
الحالين » نحن إزاء غطين قويين + شديني الصلاية عإن تحت مظهري 
الضعف والانطواء أحيانا . ( يغودنا الخيال حتا الى الضعف الظاهري لبعضش 
المتزهدين » الذين يكوتون في الحقيقة رجالاً حديديين ) . 
لكن عل الطبائع لا يعرض الى تحديد البخل العام في البعخل الخاص 
بالمال . فالتحليل النقبي يربط الثاتي » كما رأينا » في خوف طفولي من الموت 
جوعاً . يمكتنا أن نضيف إليه التغيرات السيئة لوجود مهدد غالباً . يعدو امال 
رمزاً للأمان ويصبح عبوباً لذاته في الموقف السحري - الديي الذي وصفتاه 
أعلاه ( الفصل الثاني  )‏ 
من المعلوم أن أي شغف آشعر لا يقسي القلب أكثر من ذلك . فالبسخيل 
والششع الشغوفان لا يبان سوى امال » وليس لدبهها رغية سوى في التملك 
وفي أن تمتلكهيا قدرة مالكة. ؛؟ وهكذا نكون ظاهرياً إزاء شفقف روحي وغير 
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مادي الى أعلى مستوى ؟ فالبدخيل يظهر أنه المنطقي الرياضي و للمال » » 
العائش في عالم ذي إشارات نقدية مجردة 8 لكن ذلك هوني الأساس ١‏ ىا 
رأينا» عوقفه طفولي وجي ومتيم (16كاطء568) ( يقبضس مال ينظرء» 
يخفي ) + هذا الب الحصري للمال يمكن أيضاً أن يكون لدى البخيل أكثر 
شهوانية منه لدى اشع : فالأول يحب ذهبه » ويكره ميادلة قطعه وأوراقه » 
في حين أن الثاني يحب الذهب » والمال بصودة عامة ؛ وهكذا يكون اشع 
بالنسبة للبخل ما تكونه الدونجوائية بالنسبة للحب العادي ؛ إن الشحاذ 
الجالس على فراشه المحشو بالأوراق النقدية يشعر بالحرارة القوية لماله 
الخاص ؛ أما الجشع فهو بطبعه صاحب أعمال كثيرة وتاجر . 

إن سفسطائيات التبرير هنا متتوعة الى أقصى اللحدود . قالبخل والحشع 
المرتبطان بالملكية الخاصة واللذان يشجع عليهها الفكر الرأسمالي وذحنية 
التوفير » يفيدان من ضرورة تشكيل استياطي ند تبذير الدولة » أو على 
العكس » من توقع حاجات المستقبل كمواطن جيد . سيروت فيها على 
الصعيد الفردي الوسيلة لتحويل الشباب عن المغامرات التي يدمرون فيها 
صحتهم وطاقتهم » والبالغين عن نزوات منتصف العمر ء والشيوخ عن 
شيخوحة تبعية وبائسة . إن إحدى هذه السفسطائيات » تستحق انتباهاً 
خاصاً . با أها تكشف بوضوح روح البخل . يقؤل البخيل » على ماذا ينبغي 
أن تصرف : إني أستطيع الحصول على ما أريد ع ألا يعني ذلك كا لو كنت 
أمتلكه . لقد رأوا في هذا الموقف الاعتراف المموه بعجز عميق في الانتقال من 
الفكرة الى الفعل : إن البخيل الشهواتي دون مزاج ملاثم والعاجز عن تذوق 
الملذات البي يسخيلها » » يخفي عن نفسه غياب طاقته في قوله لنفسه إنه لا مجال 
للقيام بالمحاولة » لأنه بات متخماً من ذلك . ( كمهداط ء في مناه 
قمصد<] 6ل عنوهام تروط عل غانو ) . وحكذا يعلن غوسيك : « أنا ثري 
يما فيه الكفاية لكي أشتري الضمائر » أليس ذلك هو السلطة ؟ يمكنني أن 
أمتلك أجمل التساء . . . آليس ذلك هو اللذة ؟ » . 
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ثمة الكثير من هؤلاء البخلاء » ولكتهم ليسوا المولعين الحقيقيين بامال . 
فهؤلاء يعرفون في الحقيقة أنهم لا يرغبون في شيء سوى بأن يمتلكوا . وليس 
المزاج هو الذي ينقصهم + ٠‏ إن قبل كل شيء تدَرّق نات الأخرى . د إن 
البخيل الذي يوت جوعاً على أكياس ذعيه ليس غبياً . فقد نال تماماً ما كان 
يريده . فالذهب لم يكن بالنسية له الوسيلة للحصول على النساء أو الخصول 
على الأطعمة المسرغويبة والشمينة » ( جمعع8 . حك عدر لهصة "0 16ئه1 
مشاع مهمه )2 لم يتخلٌ أبدأ عن الفريسة من أجل الظل » متخا غأية له ما 
ليس سوى وسيلة . في هذه السفسطة الذكورة بمثل لنفسه أو مثل للآخرين 
مسرحية الحس السليم ( إني أرغب في كل شيء » حسنٌ ! لقند حصلت 
عليه ! ) مدعياً أنه يرغب » على غرار كل الناس ء بالآموال العادية . فالتوهم 
يتناول هنا القابليات وليس الأذواق . 


إن البخل والجشع هما ولعين رهيبين لا يتخليان أبداً عن ناسهم) . فالعيادة 
هنا لا تعرف الشفاء . والشيضوتعة تزيدهما مدّة في حين أنها تضعف الأخرى 
حميعها . ذلك أن هذه الأخيرة تتعرضص خلال وجودها الى إخفاقات تنيكنا في 
النباية . في حين أن الأولى » بتأخيرها الى مالا نباية حلول أجل طمودحاتها لا 
يمكن إن تضمحل إلا مع مفاجأة الموت . 


الولع في القمار 


لقد تم تفسير تفسير الخاجة والولع في ألعاب الحظاء بالتشع المتجالف مع 
الكسل والتفاخر والحاجة إلى الاتفمال . (تمنمووع86081) . يقول أحد علياء 
الاجتماع إن « ألعاب الحظ . تجمع بين إغراء الربح والميل إلى هذه المشاعر 
القوية التي تقطع النفس وتوقف القلب » (وزملائص) . ريما كان ذلك 
سينا . ولكن ثمة أيضاً ولع مستقل في اللعب + حاجة للعب من أجل 
اللعب كا أن ثمة حباً للذهب من أجل الذهب . إن اللاعب الحقيقي لا 
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بيتم ء» فال مال يحرق له أصابعه ؛ وما يكاد يربحه حتى يصرفه على الشراب 
وعلى الاحتفالات » هبه + يعيد التُعب فيه ؛ يقال أن استعماله يجلب له 
البحسن . ليس متفاخواً 2 فهو بالأحرى يتخفى لأنه ريح » » يخشى جداً أن 
يلاحظ عليه ذلك » والأكثر تفاخرا يصبحون ميالين الى التخفي يصورة خخاصة 
( وئيس يفعل البخل والدليل على ذلك الكرم في البخشيش الذي يدفم 
لمديري القمار) . إن الحاجة الى الانفعال لا تفسر شيئاً » فليست هي التي 
تدفع الى اللعب ء وإما جاذبية اللعب هي التي تعطي الحاجة للشعرر 
بالانفعالات الخاصة . 
يلاحظ سولبي (؟عفااه50) وداتفييل (1225:111) وحما يستشقان هذه 
الحقيقة » أن غياب الدواقم الكلاسيكية ( ذكرى الأرباح السايقة » المييل 
للمخاطرة ء الإهان بقرة المال) لدى بعض اللاعبين لا يمسهم أيداً من 
المتابعة . د نهم يستدعون الاتقعالات التي يمكن أن يشعر مها امبتدئون 
فقط ء هذه الانفعالات « غير القابلة للتعريف », وإلتي تبقى جاذبيتها غير 
قابلة للتفسير بالنسبة للجاحل » . 
ما هو المقصود هتا ؟ هذا الانقعال « غير القابل للتعريف » هو بصورة 
جلية ذو جوهر ديني وسحري : يؤمن اللاعب بالقدر يصفته قوة فائقة للطبيعة 
ويزعم أنه يقيدمنه . 
لقد لحظ كانت (اطة>1) ورييو 81808) لدى اللاعب : و  .‏ . عنصراً 
خفياً » وإياناً غير عقلاتي بقدر معيّن » (81604) . فالبيئة وجو العاب الحظ 
ومواقف اللاعيين تذكّر بصورة لا تقبل الجحدل بجا يحيط بالحفلات الإشفائية . 
هنا يكون للولع هيكنه : قاعات اللعب » المنعزلة عن الأماكن الدنيويية 
بستائر كثيفةء ذات الأبواب الصفيقة. والمقسمة إلى غرف للدخول تزداد 
(11) إن الطبقات: الوسعلى لا تلعب القمار قط لمجرد القعب ؛ قالأئرياء والفقراء هم الذين يجربونه 
الحظ : وعندهم كقلك يسود الإهات بالقدر وذلك بسبب المنالاة قي القدرة أو الشسرر الكامل 
بالسجر . 
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صعوبة ولوجها يقدر ما نقترب من قدس الأقداس : غرقة الروليت 
والبكارا ؛ والقناء هو الكازينو العام حيث يلتقي المبتدثون والمدنسون . إن 
خدام اليكل والمدير المأتمي والمتصتع ؛ الصامت والمادىء الأعصاب » 
السجاد الذي يختق الضجيج » والأصوات المتساوية » المحايدة والمنخقضة ع 
المؤمنون الذين يتجاوروت دون أن يروأ بعضهم بعضاً » ولكن دون أن يثيروا 
حاسهم في ووجودهم المتيادل » خطر النقاشات الدنيوية ‏ : يقتضي عدم 
الكلام عن اللعب » وينبغي عدم الضحك . وعدم السعال . وإلا فإنهم 
يناظون ؛ كا تقول «ع06701 مذلا هلاه امناع همعط" .1» ( مقدمة للحيأة 
الورعة ) التي تتحقث عن اللاعبين ‏ كل شيء يساهم في خلق عالم ديني » 
حيث ينعظر الدخيق المصاب بضيق مز ء أن يرى وزير الشعائر أو المدير 
يكامل أتاقته , الذي سيكشقه وسيرميه في الظلمات الخاريجية . 

من المؤكد أنه بالإمكان اللعب خارج أماكن القمار ء إلا أن اليورصة 
وسباق الخيل واليانصيب هي ألعاب غير طاهرة واللاعب الشغوف محتقرها » 
فهو لا يجد فيها الشراكة الدينية لللخبراء في اللعب ؛ تفقد المراهنة الاتفرادية 
جمأها ؛ فلايد من المنافسة في -حلقة من الخيراء » وفي حفل رسمي يأشل قيه 
كل واحد نصييه » ويلعب دوره ء ويستخدم لغة باطنية ‏ 


هذا المناخ الكشي ليس خصصاً بدا لتشجيم الاستقبال الفكري 
تلاعبين : فالمضاعفات تكون قد تمت . فهوذومعنى صوق . والمقصرد يه هو 
تشجيع الطقوس التذكيرية التي تستدعي حسنات القددر ‏ 


إن عدف اللاعب الحقيقي ليس ربح الاك » » وإنما أن يربح وحسب ء أن 


يخرج من الصالة يعمره شعور بآن العام ملكه . لد لاحظ دوستويفسكي 
ذلك بوضوح : هلم أكن إتبع شيئاً محدداً يمكن أن يؤمن لي مالا » كنت أعلم 
علم اليقين أنتي إذا ريحت ثروة فسأيذرها على شرف إحدى البيضاوات » ؟ 
لكنبها و ستدرك أني أسيطر على كل شواذات القدر) ( #دعدهزم1 , الفصل 
السابع ) . فاللاعب يماول أن يعرّم القدر وأن يجعل منه عناية إخية بواسطة 
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فمل لقي . يتمائق به ويأسره عير تجسده فيه . وعندها يخرط كلياً ويلعب 
ألعاباً كبيرة » يحسم الشغوف أمره مرة واحدة وبهائياً » فهو يقلد هكذا القدر 
ويفتنه . في لحظة المراهنة يسيطر على فكره ء في الوقت نقسه » الشعور 
المزدوج بالاحتمال وبالضرورة المطلقة للعب رقم معين » وهكذا يصبح فكره 
المسرح الذي يكشف فيه القدر عن طبيعته الملتبسة . وكيا أن القدر المتسامي 
يجهل ويحتقر المخلوقات الي يتلاعب بها » كذلك اللاعب » فهو باستبداله 
طوعاً النقد بالفيش (هدمه) الرمزية أو برميه على الطاولة ء» بعسورة 
مستهترة ء للأوراق النقدية المتجعدة ؛ الى تحولت الى مأدة نجسة ع فإته 
يسيطر على اللعية لكي يستعيدها له . وبا أن اللاعب متقلب الأطوار مثل 
إلمه ء فهو يبدل الطاولة ويتوقف عن القعب ؛ ويما أنه يشعر يوحذانية مغرطة 
فهويكره تقليذه » بالمراهنة على غراره ؛ ليس ثمة دافع عقلاني لذلك » ولكن, 
الاقتتاع بأن القدر » لكونه إنساناً ٠‏ لا يمكن أن يبب نفسه لكش من وأحد . 
وهو لديه بطيبة خاطر ء تميمة تلعب دور الوسيط بين القدر وبينه . والتميمة 
هي في أن واحد اللاعب والقدر ؛ قهو المقابل للذهب النقدي لدى البخيل » 
وهو الوسيط يعن البخيل والذهب الإله يمكتنا أن نمسك يه في يدنا وأن 
تتحدث إليه والإله يتكلم هو أيضاً بواسطته . 

لولم اللعب -جحيمه . إذا ربح اللاعب » فحياته ينبغي أن تبقي مجانية 
وباطلة » متحت طائلة ألا تبقى انتصار! » إذ إن القدر لا يتم كثيراً في أي 
شيء ء فيا يقوم به لا سبب له . إن مط حياة اللاعب الحقيقي هوغط الطراة ؛ 
أي سيطرة هزيلة تُمبك وتنتهي بإثارة الضجر . ينبغي رفض حسنات الحظ 
وأن يصنع المرء حياته بنفسه . 

سواء كان الولع باللعب نقيأ أم لا » فإن له انعكاسات تصدم عام 

الاجتماع ٠‏ يدرس «وزه0111» هذه الانعكاسات في أميركا اللاتينية » كل. 

الناس يلعبوث كثيراً وني كل الالساب (60 إلى 9070 من سكان السرازيل 

يكرسون للعية «هطء81 06 موه ل» كل يوم واحد باشة من الدعل 


91 


الشهري , وهذه النسبة يتعداها كثيراً اللاعب الحمكّن ) . من الناحية 
العملية » تمد هذه اللعبة قسيا مهيا من الثقود العينية المتوفرة » عير جعلها 
تدور بسرعة كبيرة ء وهكذ! يضيع هذ! القسم على التنمية الاقتصادية لللآمة أو 
عل تحسين مستوى المعيشة غ . وهكذا. يؤدي اللعب الى تقليص الانتاج < 
عبر اتسخفاض القدرة الشرائية وتدني مردود العامل الذي لم بحصل على الغذاء 
الكافي بسببء مصاريف اللعب . بذلك يكون اللعب عامل تأثمر اقتصادي 
لدى الآمم الأميركية اللاتينية بالمقارنة مع الولايات المتحدة . 


7 الشغف الواعي 
رفض إلزمن عنذ يبروست 


« إن الرغبة ألتي تحملها الأنا بعدم الزوال » (10:216ه) تتأكد بصورة 
جلية من خلال السمفونية الطائلة لعمل بروست . إن مؤلف م 
«..ع ممع لمع يقود د الأهراء الانقعالية 3 أقبى التقد ولكته لا يهايجم 
جرهر الموى . فهو يمطي بئفسه 0 
باطن مخفي للأهواء العادية : وسواس الفردوس الطفولٍ حيث لا يقصل 
التفكير الانسان عن العام د ء اللامبالاة العميقة بالآخرين . الهروب أمام 
الواقع والفعل ء الميل الى النشوة حيث يُلغى الزمن , العام الذي يعتبر 
إسقاطاً للذاتية » القبول والبحث عن العقبات والالم ‏ عقبات وإلم الذات 
والآخرين ‏ بصفتها غذاء روسياً . والدكاية هي تمرين روحي يقود من 
الأهواء العادية الى الشغف النقي » أي الى تأمل جوهرتا الخاص -همة طنا8) 
(كءلة اندوعت داك بواسطة الذاكرة العفوية أو بواسطة تحرلات الفن . يريد 


(12) . .. ولكن عاك طفل لم ينته أبداً من الرلادة ؛ قهر دوسا يعود الى حضن الأم مشل صغير 
السريغ » يتليس ويتدثر أهله الأعزاء ؛ ذاك الذي يرى الناس والأشياء ف الظلال على تافذته 
والني يؤمن بكل شيء من هذا العام القريب ولا يؤمن مشي آخر أبداآ ؟ والذي يكتشف 

كل شيء من خلال هذه اليكة النامضة » (متهله) , 
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المؤلف أن ينجو من الزمن ؛ كل الآهراء تمدعنا إلا واحد مو : الشتفه 
يالؤمن المستعاد وآلذي يتم التشكر له فوراً . إن مرور الزمن والموت الكائن في 
خبايته » وهؤلاء الآلوف من الموق في كل اللحظات ء تلك هي حالات الضيق 

6 التأفه والانساني + التي تظرت إليها مواجهة » فرادة بروست » وصمّمت على 
تمزيمهاجه) . إن الآجزاء الثلائة عشر لمؤلف «..عطءععاععم ما فى حي 
مثل « قصة التسامي الصوفي ٠‏ وقصة رحلة النفس التي تخلص ذاتها وتنتهي 
با حصول على الخلود من خلال تغيرات عديدة » بقضل اللحظة » ( -12.© 
لإصعمك!ا . 1918 كتناوعل كتقجوهة؟ مقصمم بق عجاماملة ) . و 3 
تصادف نفس الراوي في طريقها الروحي . من خلال سوان (صمةو5) 
« المعمداتي ٠‏ ثم من خلال مارسيل (ا#طدعدكة) البطل ء قخاخ الولع 
الدنيوي . وإلحب والشذوذ والغيرة وحتى الآدب بصفته غاية في حد ذاته ؛ 
وأخيراً » يكون « الزمن الستعاد » هو مكان الخلاص ححيث يصادقف الولع 
ا-حقيقته : إن مقتاح الحياة يكمن فينا ء في التذكر الطبيعي أو المنهيجي إن 
استعمال الزمن هو الذي يقلب الزمن . 


(13) إتنا غائل ء علس الآقل جزقياً ٠‏ بروست الؤلقف. ومارسيل الراوي ٠‏ ريدون ذلك » لاشيء 
يضمن بالتأكيد أن مواضيع الزمن المستعاد يمكن أن تتعلق ولع معاش حقاً ‏ والخال , أننادافعنا 
عن أن بروست فسحى فقط من أجل غوذج برضون أو هر عل الأقل الى مير وماقسيا 
لنظرية فلسفية سقحرة (3لص»8) . ريما لا ريب فيه أن بروست كات اجسماعيا قبل أن يكون سجيين 
غرفة لياج (عغنا) » وحتى أنه عرف في حيته ولع خاصاً بالمجد الأدبي . من جهة أخرى ع تمه 
في «عحاءموطهع 8 صا» عواضيم رئيسية عديدة » من الصعب غالبا توفيقها مم موضوع الزمن 
الحماد ‏ ولك كن هلى يثبت ذلك أن بروست لم يمش أبدأ أولم تقد أنه يعيش نوع التجارب التي 
ينسيها إلى الراوي ؟ إت الولعم هو دوماً مسرحي عل الأقل جزئيً , ولا يصبح أبداً الأنا العميقة 
للذانت بصورة كاملة . وأن لا يكوف وسواس الومن كل شيء عند بروست + وأن يكرن لل هورء 


غائباً . قذلك يد 5 طيمه الاتفعالي . إذن ليس ائسة سيياً آبدا للشك ياقصفة 
الصحيحة ماما لمؤلّف . , | كانت يعض الأحداث من بين تلك الأكثرتعبي را من فعل التسخيل 


جرئياً » فذلك لا يغبت أ : إن ولع قلي الشهرانية مثل الرخبة بالخلود يكون في جوهره مشبعة 
بالادب وإن إحدى طرق إثباته هي بالتحديد القيام يتجاربب خيالية في موف رومائسي . 
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ثمة شغفان على طريق الانعتاق ١‏ يغرياك بصورة خاصة أشسخاص ه1آ» 
«عطه 7عطعع: وبروست نفسه : أول الولم بالعالم والولع يكل ماهو شائع . 
ترسم طبقة النبلاء مجتمعاً غير زعي + جامداً في وسمياقه ووارثاً ساكناً 
لعصور التاريخ . إن تأديها المتجمد وازدراءها وعبثها لأقصود ووقاحتها 
وحصافتها تعزلها عن البورجوازية الرصينة والنشيطة» ألتي تنغمس في العصر. 
لقد كان الشغف الأول لبروست هو الانتياء الى هذا العالم أو على الأقل 
الولرج إليه وإدراك محركات هذه الحياة الإهية وتسلسل الصالات الشبيه 
يتسلسل الأفواج السماوية . إن صالات فوبور (عونناهطدع©2) هي إِذَن أكثر 
جاذبية من فليسيا» وهو يجد فيها دون ريب » بطريقة مستورة . الوسيلة 
للتجاة من الزمن عير معرفة « طبيعات » محددة وثابثة . وحيه للأسياء . 
لاصلها ولرنينها يرتيط بالجدذور نفسهاهه . 
لكن عندما يتم استقبالنا » تنطقىء رهية الصالونات » أو أتها لا تبقى 
إلا على المستوى الجمالي . إن عبث التبلاء ليس سوى تقص في الثقاقة » 
اع تلامس التحذلق والفظاظة والجهل لهذا التاريخ الذي يزعمون 
أنهم عثلونه » وكل ذلك يجعل التبلاء » الممئلين غير الجديرين ن أبداً للحبالة . 
إن مشل هذ! النقاش بين دبلوماسيين جعل بروست يتخيّل تحواراً بين 
متسكعين , فالمسؤولة عن المراحيض العامة في شارع الشائزيليزة تعحدث عن 
زبائها بلهجة مركيزة «5فعتجدم111/» التي تصدر أحكامها على ضيوفها . 
هكذا أخطا الشغف طريقه ؛ والتبالة ليست سوى سراب في نفس المتث 
لكل جديد » كيا أن الكائن المحبوب ليس سوى وهم في قلب العاشق ‏ 
ذلك أن الصورة الكبيرة الثآنية للولع » أي الحب . هي كذلك غرور 
عض . الب خادع : ١‏ فالإدراك الحسي ألفظ وحذه يضع كل شيء في 
الخرض ٠‏ في حين أن كل شيء هو في الفكر » . فالكائن اللحبوب ئيس سوى 
:14 : إن الولع ياصول الأساء لدى بروست ء يشارك بالتميمية والوس اللذين يزان هاوي 
المجموعاث » (ع#مرفمع /01) 
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الرمز لكل ما ترغب فيه : و إن البحر هو الذي امل في العثور عليه إذا ذعيت 
الى بعض المدن التي تكون ( أي الفتيات ) فيها فالحي الأكثر حصرية إزاء 
شخص معيّن هو دوماً حب لشيء آخرء » وأي كان يمكن أن يستخدم 
كرمز » وفقاً كصادفات الحياة . حتى أننا لا نرى الكائن الحقيقي الذي لعتقد 
أننا نعرفه جيداً ( الجيلبرت عينان زرقاوان وسوان (8220) يحب عينيها 
السوداوين الجميلتين ) . آحياناً نعتقد أن الاضطرابات الناهة عن إدخال 
دواء بسيط الى المعدة » هي حالات ضيق تاجمة عن الولع . الحب غير 
معقول : نريد امتلاك سراب ء لا بل . وهنا قمة اللا معقولية » سراب يمتد 
على كل الأمكنة والأزمنة التي عاش فيها الخبيبه . وهكذ! تستشري الغيرة 
عازة » على الأماكن الأخرى ١‏ على ألكاضي وحتى على المستقيل . المحب 
فال . فمتذ ظهوره تعرف أننا ستسى ذات يوم الشخص الذي لم نكن لنعرف 
كيف تعيش حالياً من دونه إلا أن تقلبات ألقلب تجعل من كل قصة حب 
تتابعاً للموت والولادة . 
« إن ما نعتقده حينا وغيرتنا ليس تقس الولع المستمر ؛ وغير القابيل 
للتجرئة . إنه يتكون من سالات حب لا متناهية ومتتابعة , ومن حالات 
ختلفة من الغيرة » تكرن عابرة » ولكن تعدديتها غير المنقطعة تعطي اتطياعاً 
بالاستمرار وبوهم الوحدة » . 

من المؤكد أن بروست يصفت أحياناً حالات حب صحيحة ودائمة مثل 
حب السيدة كوتار (0ةغ00©) » ولكن هذه الخالات ئيس فيها شيء مشترك 
مع الب لتشم . 1 

هكذا يمد الراوي نفسه منزوع السلاح أمام الآزمنة القاهرة حوماً . 
فخارجنا لا شيء ابت ء وفينا يتجزا تشايع الأناوات (مامص» وه) 
امختلفة » الخارقة في الزمن . إن اللذة والنشوة لا تقدمان سوى مهدئات 
مؤقتة . 

عم ذلك . ثمة حل حقيقي ؛ مُهّد لد هنا وهنالك على طول الطريق » 
في التماعات قصيرة وناقصة فرضت نفسها أخيراً على الحزء الآخير من 8لآ» 
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جعداعءه عه : لقد عشنا قي الوهم وخيية الآمل 2 ولكن ل يمت شيء من هذا 
الماضي الخادع ؛ فالزمن ينشرء ولكن الذاكرة تحفظ رغيأ عنها . كتب 
بروست يقول : إن عدم النسيان أنه دافع يعود في حياتي ٠‏ .. ذلك هوداقع 
التذكر من -جديد ء أي مادة الموهبة الأدبية . . » . 

إن استعادة وتوضيج تجربة الذكرى في تحليلات الجزء الأخيررو) » تبر 
سمعه الانقعالية . آأولا ء من ناحية الشكل : النبرة الديتية ء الرؤية 
اللفاجئة + اليقين الفوري يصحتها والسعادة الكاملة التي تؤينها ؛ ولكن 
يصورة خاصة من ناحية مادعبا : لقد تم قهر الزمن طاما أن قطعة من الماضي 
استطاعت أن تكون قطعة من الحاضر . فالكائن إذن هو م في المكان الوحيد 
الذي استطاع أن يعيش ويتمتع فيه . . . وهذا يعني خارج الزمن » وهذ! 
الخئود هو عتلوده طالا أن ماضيه هرء الذي يعود » وأخيرا في التعهف الذي 
يأخذه الراوي في أنه يكرس للا حياته , هذه الحياة التي غدت أخبيراً غير مبالية 
بالموت الذي نش الى حالة الاحتمال المجرّد . 

ثم يأني كشف ثان ليحل محل الأول ويضيف إليه دعم متبج مؤكد النجاح 
للحياة السعيدة : إن عجائب الذاكرة العقوية نادرة » ولكن لدينا ما نتوسل 
فيه الإله المختبىء فيها : انطلاقاً من الانطياعات الغامضة التي تفج علينا 
دعل طريقة ة التذكر المبهم »( رغم أننالم نعانٍ متها أبدأمع ذلك) نفسرها 
باعتيارها إشاوات لقواتين وأفكار » عامة كاقت محجوزة في أحاسيس إخرى 
ممائلة . إن التحول هو الذي يستخرج هذه السمات الدائمة ؛ هذه الماهيات 
غير الزمنية ؛ هكذف! ييعلنا الفن عو كذلك » نتجومن الموت » من موتنا » يما 
أننا نذهب بالتأكيد من حواسنا لنضيفها بواسطة ماهيات معينة ؛ إلى 
أحاسيس أخخرى . « . . . . فالحيأة الحقيقية ع الحياة المكتشفة والموضحة 
أخخيراً . الحياة الوحيدة المعاشة حقاً بالتالي » هو الأدب  »‏ 

في هذه المرحلة » يظهر الشغف بالخلود منتصراً بصورة هائية » لكن 
الصفحات الأخيرة من ١‏ الزمن المستعاد » تصدر نقيأ غريباً جداً . فتجربة 
الخطود تتسرك ١‏ دون أن يتغير مع ذلك ممتراها » في تجربة امزمن والموت . 
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في مكات ما من فندق غرمانت (401100898465 + يرن جرس ويعود الراوي 
ليسمم فيه ه هذا الوقع لخطوات أهلي يعودون يسران (صصه؟5 .30) ء هذا 
الرنين الذي يظهر من -جديد . اخلاباكها + لا ينضب ء صاعياً وندياً من 
المسريس . ٠‏ بعيداً جداً في الماضي > . ولكن بدلا من الفرح المرتبط 
بالتجربة الحديئة جداً مع ذلك . ٠»‏ للبلاط غير المتساوي في القصر وفنيسيا 
المنبعثة » يجتاح الراوي نوع من الفزع الشديد ‏ « لقد إرعبي التفكير أن هذا 
الجريس بالذات هو الذي كأن يرن في ذاتي » ؛ وتعود فكرة الشقاء وفكرة 
الزمن القاسي لتغرض نفسها . 

و كنت أعاني من شعور بالتعب والخوف لأني كنت أحس أن هذا الّمن 
الطويل جداً ٠‏ فى يم يقش ويفكر فيه ويفرز مني دون #نقطاع وحسب . . . ولكن 
لأنه كان على في كل دقيقة أن أحافظ عليه مرتبطاً بي » وأنه يستدي ء أتا الجائم 
على قمته المدوخة » 2 

لقد أدرك عطلق هذه الفوى يشيء من الرعب فسحة الزمن ألغائلة الي 
تستقر ساكتة في أعماقه بين لحظة الخاضي التي يتذكرها والفحظة الممائلة في 
الحاضر . فالزمن يخرج أقوى مما كان » من الأسر الذي أردتا تقييده فيه . 
عندها لا يعود الراوي الذي تملكه املع ٠‏ يفكر سوى في إلغاء وانضاب هذا 
الزمن الذي لا يتعب » من عمله المستقبلي ٠‏ وذلك بالتخلي عن المشروع 
الجسور امقاضي يتعزعه وبإلخائه بواسطة التذكر . وتهب في الصفحات 
الآخيرة من « الزمن المستعاد » ريح عاصفة مجتاحة دون انتظام » الدفاعات 
المزيلة المشادة ببدوء خلال ثلاثة عشر جزءاً . هذا ء وكان الموكب الرمزي » 
رقصة الأموات للمدعويين المبارين تحت عيه للسنين ‏ في صالة الغرماتت 
(قعامقتصعه0)ء غد أدى باكرا اوي ' إلى الانكفاء عن مشروعه الجسور 
بتغريم الزمن الى المشروع الأكثرتواضعاً القاضي بإعادة رسم التحولات التي 
يفعلها الزمن بكل الأشياء ء في مؤلفه . 

حكذا ء هزم حلم الموى بعودة الوعي في الو ضع الزمتي . . وسواء كانت 
الحدة الانفعالية عمياء أو وأعية ؛ فإنها تصطدم على السواء بحواجز الزمن 
الصلبة وباللوت 
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الفصل القامس 
الذهانات الانفعالية 


إن الأطباء النفسانيين ليسوا متفقين قط حول فصل اغليائات الاتفعالية 
وستتطرق سريعاً لا يجمعهم قبل تفحص خلافاهم . 


في عام 9 ع ميس سريو (#ناءتده8) وكأبغرا (دددودة©) لأول مرة » 
من بين جملة المقيانات من كل صنفاء» تلك التي تعلق بالمطالبة وتلك التي 
تتعلق بالتفسير . كلاهما هذيانات إضطهاد » لكن المفسّر هو مضطهيد ‏ 
مضطهّد من حيث المبدآ » في حين أن المطالب هو كذلك في قطاع خاص ‏ 
ثم في أعوام 1921 -1923 وصف كليرامبو (النهطسة:06) المس الشيقي . 
وهذا المس مضافاً الى المطالبة والغيرة » يكوّن معهها مجموعة المذيانات 
الانفعالية » وهي نموذج سريري جديد » وحتى كيان مرضي وصقي » حسب 
كليرامبو . يضاف إلى ذلك أحياناً وسواس المرض مع الاعتراف أنه شكل من 
الطالبة , ميء التعريف ونادوا ما يكون خاصاً . 
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5 هذيانات المطالبة 


تشع مفاهيم المفسَّر في كل الاتجاهات » وتستعمل كل الحوادث » فهو 
يعيش في حقل من التهديدات الغامضة » شامال الماضي يمحض إدادقم 2 
فَالُطالب مشدود تحو المستقبل ونحو هدف محدد » بهذي في قطاع لا تتغير 
زاوية فتمحته . وبسقط هذيانه إذا اختفت الفكرة الغالية ؛ وعل العكس : 
د ليس ثمة خملية -أم ء لدى المفسر (للسوطسصدءة01) , من التاحية العملية » 
غالبا ما يكون التمييز دقيقاً . يُقسم المطالبوت الى مشاكسين ومداعين : يغيّر 
الآولون بمحضى إرادهم مواضيعهم إلى حد أتنا نستطييع مقاربتهم من 
المفسرين ؛ ومع ذلك فإن مشاكستهم تبقى موجهة في كل أزمة . أما المداعون 
المتسمون بطبع يركز على الذات بشكل مفرط ٠‏ تحركهم أزمة هوس أوأنهم في 
حال عدم وجودها تتم تعريتهم بواسطة تخلفهم العقلي » فهم يتمائلون مع 
ممتلكاتهم المادية ويدخحلون في نزاعات قضائية حول قضايا مصلحية ( إرث » 
انتقال » ملكية ) . وهكذا تتم ماصرة أطذيان محاصرة شديدة ؛ والمداعي 
النقي باعتباره واقعياً دون خيال + يؤكد لنفسه أنه سرق من قبل جاره » وخخانه 
محاميه » ولكنه لا يقول أبداً و أن خصمه يتباهى بريطة عنق خضراء ليزدري 
به معلناً أمله بالفوز » أو ربطة عنق سمراء لكي يقهمه أنه سيقتل ى] تذبح 
الدجاجة » (ا80) . إلا أنه » بمقدار ما يكون طالب ذهانياً وهو ريا 
يكوت كذلك دوماً الى حد ما ه تنتصر التفسيرية عم ثوابتها الخاطتة وحدسها 
وفعلها الخفي على الشخص ء» والسم » الخ . ؛ (اعده8) . وتدريجياً تشع 
ا مطالبة في الهذيان التفسيري . 


51 المس الشبقي 
لقد قَدّم كليرامبو بفيض من التفاصيل وصفاً للمس الشبقي بات 
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كلاسيكياً تقريياً . إنه الوهم المذياتي أن تكون محبوباً . فهو يعبر عن نفسه في 
مسلّمة أساسية : إن الغوض هو الذي يبدأ وهوالذي يحب أكثر أو هو الذي 
بحب وحده . وهذه مواضيع مشتقة وتعتبر أكيدة . قالغرض لا يمكن أن يحصل 
على السعادة دون العاشق ‏ والغرض لا يكن أن يكون له قيمة كاملة دون 
العاشق ‏ الغرض يكون حرأ . وزواجه ليس صحيحاً . 

إنها مواضيع مشتقة وتبرهن عن نفسها : يقظة مستمرة للغرض ؟ حماية 
مستمرة للغرض »+ أعمال تقارب من قبل الغرض ؛ ؛ مناقفات غير بادرة جع 
الخرض + موارد ظاهراتية متوفرة له » ود شبه شامل :2 تثيره الرواية الحاصلة * 
سلوك شاذ ومتناقض للغرض . ( هذا الشرط الأخير رتسي ولا يغيب 
أبداً )د . ينطوي الحذيان على ثلاثة أطوار همي : الأمل ء والغم . والحقد . 

يستند الوهم على ثلاثة مكوّنات : الكبرياء ٠‏ الرغية ( الخنسية ) 
والأمل . فالكبرياء هي عصدر رئيسي ٠‏ (غالباً ما يكون الموضوع أعلى 
اجتماعياً ؛ وهكذا تعتقد المصاية بالمس الشبقي محبوية من ملك اتكلترا) 
وبالتالي فإن المس الشبقي غائباً ما يكون أفلاطونياً , ذلك أن المقاربة الجسية 
تمثل ببساطة تدئيساً للشخص المختار. 

لقد لاحظوا (امءه8) أن مكونات كثيرامبر الثلاثة تشكل متحدة , 
التعريف نفسه للحب . هكذا يحبه المصاب بالمس الشبقي » ولذلك 
بالتحديد يتكوت لديه الوهم بأنه محبوب . وإذا تكلم على الموضوع , فلان 
شعوره هو ينطلق عل سجيته . ثمة من جهة أخرى مس شبقي دون حب ء» 
ولكنه يتعلق حيتئق بهذيان قهري تافه ؟ فهو يوحي بالكراهية ويعبر عن تفسه 
بالتهجم الذي يتغيّر موضوعه مع الظروفم ‏ 

تقد وصف كثي رأمبو حالتين جميلتين من المس الشبقي الأو عستمرة ملق 
سبع سنوات والثانية منذ سبع وثلاثين سئة . 


(1) 338 .م مكنا عدو أماستطعووط مم02 بااسسعاصميقت مقردره' 12 


101 


فهئرييت (. 11 ملاعنمم ع1 البائلغة من العمر سا وخمسين سلة في 
قترة حجرها الرابع تلاحق كاهناً بملاطفاتها الماجئة منذ سبع وثلاثين سئة 
عندما تزوجت كان لما عدة علاقات غرامية » وقترات من الاطمشآن إلد 
المتبوعة بيقظات قاحرة طهواها . وقد سببت الشديد من الفضائعح العامة 
بادعائها أحبا قلت وقادت ضحيتها بالقوة . في الظاهر إعبا شخص هادىء » 
مسيطرة على نفسها . وتعترف بلا معقولية هوأها الذي تعلن شفاءهاعنه . إلا 
أن أجوبتها تسمح باكتشاف سوء نية معن وليس ثمة أي أثر للمطالبة 
والكراهية ء ولا للهذيان التفسيري0 . 


5 الغيرة 


إن الغيرة المرضصية مع شكوكها ء ويقينها المسبق » والبحث المستمر عن 
الاثبانات . والفخاخ المنصوبة ؛ والتفسيرات التعسفية ء والملامات » 
والمشاهد » والتهديدات . والضريات . هذه الغيرة تصادف في الاضطرابات 
الأكثر تنوعاً ؛ وتكون فيها إما مهمة أو ثانوية » وإما مؤقتة أو دائمة . تظهر 
بتمطين اثثين » الأول تأثري حقاً على أساس من الغيرة العادية » والثاني نيلي 
فقط حيث لا تكونٍ فكرة ألخيانة سوى إحدى الحسجج للمطالبة . يبدوإذن ٠‏ 
أتنالا تصادف ذهاناً خاصاً يالخيرة » مشايهاً للمس الشبقي وللمطالبة » كي أن 
كليرامبو لا يصغه بعد أن ذكره . لا تستطيع من جهة أخرى أن نفهم انفعال 
الغيرة في حين أندا لا نصادف أبداً ذهاناً غرامياً » وهذياناً يعيش فيه 
الشخص ١‏ دون الاعتقاد أنه محبوب » في التفكير الشابت بتكريس نفسه 


(2) يرى «ات805» في الصقة الدووية للأزمات البرهان عسل الشغاء الكامل التبوع يسقطات . 
ولكن ا ينو راضحا انا ل سطع أن حب الشتس قسن عزني :للك بلي اقول نه 
الموضوع لا يعتد به في الذهان الانفعالي . يبدو نفسي ركليرامي و( تعاقب الأزمات العثيفة وحالات 
الحدوء ) أكثر معقوئية في حالات مثل هذه الحاثة . التي تكون فيها الحالة الانقعالية غريبة جنأقٍ 
الحقيقة من الطوى العادى ١‏ ( راجع نباية النصل ) . 
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للغرض للشخص المحبوب أو يعمل كل شىء ليكون محبوياً . إن المصاب 
بالمس الشبقي » المغاظ ء ليس غيوراً » فهو يكتفي بذم الغرضص والانتقام 
محلة الى 

يتفق كل المؤلفين على تقريب الحالات الانفعالية ء من الطور شبه الطوسي 
للذهان الحومي - الاكتثابي . 1 

تتتاول الخلافات في التفسير , الاستقلال الذاتي للهفيان الاتفعالي » 
ومتشاً الذهان » والتمييز بين العادي منه والمرضي » علياً أن المسائق الثلاث 
مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً . 

يعتبر كثيراميو أنه ثمة تداذر انفعالي مستقل ١‏ كيان مرضي ء أي نط محدد 
من الذهان . : إن التناذر بين الأفكار التي تقوم على أماس اتفعالي » قابل 
للاستقلال الذاتي التام » . فالمطالبة والمس الشبقي والغيرة يمكن أن توجد 
جميعها بشكلها النقي ٠‏ مستقلة الواحدة عن الآخرى وبمعزل عن أي هذيان 
آخر . يكتها أن تقترن ببعضها البعض وأن تقترن كذلك مع حالات أخرى 
من الذهات : تلك حي الحالات المختلطة . وهكذا » ثمسة مس شبقي 
مقترن ء في حالات الذهان الدورية » عذيانات التفسير والعظمة 
والاضطهاد . حينئذٍ يكون آقل عنفاً وأقل منطقية . ويكون تطوره أقل تصلياء 
كلما يكون أقل تخيلاً وحتى هلوسة . « وبقدو ما تكون المساهمة التخيلية 
مهمة ٠»‏ بقدر ما تكون المساهمة العاطفية ضعيفة » . 

إصطدمت هذه الأقكار منذ ظهورها بصعوية إقامة حالات نقية حقا » 
داعمل الحذيانات الانفعالية وبالسية للثذهاتنات الأخرى في أن واحد 
(كهععجهت) . انطلاقا من ذلك » تعود الحالات الموصوفة لتظهر عثابة مظاهر 
خاصة بسيطة في إطار الذهانات الكلاسيكية وعكذا يمكننا أن عير حسبٍ 
كمومهت» الخالات الانفعالية المتسمة بالحهفرس » الأكثر مرونة والأقل تنظيا 
والأقل ثباتاً ؛ والمتسمة بالذهان الحذياني الآفضل تنظياً والاكثر صلابة والأكثر 
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دواماً ؛ وحتى من النمط الفصامي . والعدواني والشاذ . وهكذا دفعتا لإعادة 
تفحص مسألة 4لنشأ . إن كليرامبو الذي يواجه بين الانفعالي والذهاتي 
الهذياني ء ريط بالاجمال ٠‏ الأول بالتكوين الجنوني الدوري . مضيفاً مع ذلك 
أن أزمة الحوس لدى الاتفعالي تطلقها عملية نفسانية ( ثمة « عقدة فكرية ل 
عاطفية » لا غنى عتها ) وليس بيولوجية . فهو يشير حكذا الى اتجاهين في 
البحث ء الأول يتجه الى الأسباب الييولوجية ء والثاني يتجه إلى التفسير 
النفساق . 

تعبر وجهة النظر الأولى عن نفسها في المؤلف الحمديث لبوريل مسل) 
(اععه8 رو ااعهصدونةمدم موده زعووع ؛ إن الالة الانفعاليية هى كما رآينا 
في الفصل الثالثء تعبير عن الذهان الحذياني النلجم عبن حثل 
اغتذائي عندما قارن بوريل حالات ممائلة ختلفة من شبه ‏ الهوس ء تحقق أن 
أحد الأشخاص « الذهاني الهذياني الصريح » يقرم بهذيان المطالب » في حين 
أن الآخر يظهر فقط إفراطاً في الغبطة » ونشاطاً تافهاً مغالياً . يرتبط المس 
الشبقي بالاقراط الشديد في شبه . الموس الخاص بذهان هذياني خفني ؛ 
فالمطالبة في شبه هوس أقل شدة وذلك في ذهان هذياي أقوى ؛ وأخبيراً يعطي 
الذهان الحذياني الحاد هذياناً متعدد الأشكال ( التفسير » اللوسة » ال حيرة ) 
إن الذهاتيين الانفعاليين الأنقياء المزعومين لدى كليرامبو. ليسوا هك دأ سوى 
أحداث ذهاتية حذيانية ؛ آما الحالات المختلطة » أي الذعانات « المقترنة » 
فليست موجودة : وبالفعل » يستمر مثلاً الفرضض الانفعالي الخاص بالمس 
الشبقي في الهذيانات الدورية ولكن التأثرية تختقي ؛ وه العقدة الفكرية 
العاطفية » تنحل ء والذهان المزعوم يفقد بنيته بفقدانه استقلاله ؟ ويغدى 
المس الشبقي « المختلط 4 جرد فترة من الذهان الدوري . تصادف الخمالات' 
شبه الانفعالية لدى المختلين لأنهم يجمعون حمل التكوينات النفسية 
ا مرضية . تجذ عندهم وميضا انثعالياً وليس التماعات دائمة ( إنهم 
الانفعاليون العصبيون الذين يتحدث عنهم ريبو 23504 ) . إن المشاليين 
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المتفعلين الذين وصفهم «91065» , المتحمسين دون تأثر ظاهر» يصادنوت 
عند القصاميين ؛ أما في ؛لذهانات الدورية فيكون لدينا بدايات انفعالية . 

من هذه اكرؤية . يكون البحث عن أسباب المرضى عضوياً وحسب ‏ 
يقولون لنا : « إد شعوراً مرضياً لا يعود يفسر بواسطة القوإتين العادية لعلم 
النفسن » فهو يتطوو بفعل الحاح بيولوجي ولا يعود مديداً بشيء للتجربة 
المعاشة . وعنف.ما نحتبر أن هذا الاضطراب الغانوي مسؤول عن الاضطرايات 
العقلية ٠‏ فإننا نحل التتيجة محل السبب - ققياس التشابه ليس البحث عن 
أسباب الموض ء . وي مكتان إآخر : « كل الشغف يكمن في النباية » في 
الجماس العصبي ٠‏ 

انا التمليل الفح 1260 مل العكس يبحت عن تفسير للهذيانات 
الانفعالية وعن علاج نفساني لا . ومع اعتراقه بالصعويات ا مخاصة بعلاج 
الذهانات ٠‏ المرتبطة . يحالات التشبث والنكوص الأكثر بعداً من العصاب 
النفسبي ء فهر بربط الذهانات الخاصة بحالات الموس الاكتثابي ١‏ في التشيث 
بالطور الشفوي “لسادي . وفيا يتعلق بالذهان الحذياني . فقد كشف قرويد 

قيه منذ 1911 .. #الية نقسبة معقدة . ففي حالة الذهان الحذياق » ينفصل 
0 العالم الخارجي 0 حيث كان متسامياً بشكل مشاعر غير جتسية 
و صداقة , رفافية » الخ . ) ؛ وهكذا تقطع كل الروابط العاطفية للشخص 
مع وسطه » ويسكقىء ٠‏ الليبيدو » نحو الأطوار اللواطية والنرجسية التي بقي 
الشخص متعملقاً بها ي لا وعيه . عندها يظهر هذيان العظية » وهو تعبسير 
رمزي للتقدير الحتسي المبالع فيه للآنا ؛ تتبعه سريعاً الى حد ما ء عماولة عفوية 
للشفاء. أي العودة نحر أنعالم الخارجي : فهذيانات الشعور بالاضطهاد 
والمس الشبقي والغيرة » إنتي يعتبرها الطبيب النفي الكلاسيكي نتاجات 


(3) “أمععظ عل مامصسهم ميل حب ماكل اديوه متمد عند دنسو ناد تمصدرك ترود معو هديع 1 
.1954 ,8.1.7 بع ص1 (بعطعقطمة خمع ل 
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عرضية ذات متشأعضوي » هي في الحقيقة جهد لاستعادة المشاعر الطبيعية . 
إن الذهاني الحذيأني يبني لنفسه عالاً » يكون فيه بالتأكيد مضطهّداً وغدوعاً 
ومحبوباً كرهاً » ولكنه في النهاية عالم إنساني داخلي + فهو يتتخلص على طريقته 

من الوحدة النرجسية . قفي أساس الحذياتات الانفعالية التمطية » ثمة إذن 
رشبة لواطيةه» ينيخي ممارضيها وتجارزيسا . مثل مسألة : و آنا أحيدء زهو, 
رجل ع . : فهذيان الغيرة يعارض الشخص . وهذيان الاضطهاد يعارض 
الفعل , بينا المس الشيقي يعارضص المفعول » (0كيه2) . 

أما هقيان إالغيرة عند المرأة فيظهر بشكل مائل : و لست أنا من أحب 
النساء ء إنه هو الذي يحيهن » . ( لقد ذكر «عط دوهله في إثبات معاكس 
ظهور غيرة دون سبب خلال معالجات اللواط . 1949 ) . 

بما أن التفسير النفساني التحليل بواسطة نتكوص الليبيدو » امتد إلى 
الغصام ( العودة الى الشبق الذاتي الغامض » السابق للنرجسية ) ء فإن كل 
بدايات الحذيان الانفعالي وكذلك الأشكال المنظمة , تجد نفسها همكذة مقضي 
عليها يبحث أسباب المرض وربا يعلاج نفساني تحليلٍ . هكذا يعيد فرويد 


(4) إن الفواطية قريية جداً من الترجسية . واققهاتي الهذياتي يكافح في الاجال قد الحالتون : ثفي 
اللواطية يحب الشخصى نقسه تحت شكل شخص أخخر من قفس ايننس . 

أ- هذيان الاضطهاد : إن تعبير «أنا أحبه » سكبوت وتتم معارضته بالقول « أنا لا أحبهء أنا 
أكرقة » . 
غالكراهية ٠‏ لكي تبرر نفسها » تتحول يفضل الإسقاط . وهو عملية شائعة لنى الكائن الأكثر 
صوية ء إلى د إنه يكرهني 4ه + « إنه يضطهدني » . وهذه النتيجة وحدها هي الواعية تحت مظهر 
التأكيد . 

ب . الخس الشيقي : إذه تعبير و أنا أحبه » مكيوت بواسطة تعبير د ئيس هومن أحب » وإتما عي من 
أحب : ( إشتهاء الجنس الآخرع _ وبفضل حاجة الإسقاط نفسها ٠‏ فإن تعبيره هي من أحبا» 
يصبح 1 داعي تحني 1 . 

اج 1 إن تعيير و أنا أحبه » يبح بفحل الكبت ‏ ليس أنا من يحب الرجل + إنها هي ( المرأة ) 
آلتي تمبه » . فالغيور يرتاب في زوجته بأنها تحب كل الرجال الذين يشعر هو أنه قادر عل حبهم - 


106 


إدخال الحالات الخاصة في الطب التفسي ٠‏ رغم أن حقره يمتعه دوماً من 
استخراج النتائج العامة من كل واحد من هذه التحاليل للحالات الخاصة . 

إن الاش المفتوح هنا كا في سائر قصول الطب النفسي 5 تقرياً: بين 
المؤيدين والمعارضين للتحليل النفسي ؛ يكن أذ يتلق نعف الضر ء من 
التمييز بين ما هو سوي وما هو مرضي في الشخص الذي يشغلتا . 

تمثل الخالة الانفعالية الشكل المشوه » تلهوى . ويمكن لكل درجات 
التشويه أن تظهر » اعتباراً من الانحراف الفكري والعاطفي حتى الالتماعات 
الانفعالية الهارية الخاصة بالذهانات الدورية . إن العلاقة بين ما هوسوي وما 
هوشاذ هي علاقة « عمودية »وليست ١‏ أفقية » . : إن الحذيان الاتفعالي ليس 
العباية ٠»‏ أو الحالة الأخيرة وى عادي أثير عاطفياً أكثر قأكثر وقت تخطيته 
فكريا 0 فهذيان أرباغون («مهةميه1؟) هو هذيان هلوبي وتفسيري » وليس 
هذياناً انفعالياً . إن الجنون العادي يمكن آن يكون خباية الحوى » ولكتها نباية 
يختفي فيها . إلا أن العكس غير صحيح » فالمذيان الاتقعالي الذي هداآ له 
يتطور الى هرى عادي : فالشخص الذي شفي ينب أويتكر تجرية لم تعد شيئاً 
بالنسبة له . . . هكذ! تكون البالة الانفعالية تقهة تقهقراً أورسياً أولياً فاشلا للهوى 
العادي 2 وليست فترة طبيعية له . ثمة تسلسل كامل من هذه المالات 
الشلذة ء تتميز كل وإحدة منها» اعتباراً من الشغف العادي 8 بدرجة معينة 
من النشاز الفكري والعاطفي . إن عناصر الموى لا تتبدل ٠‏ سواء كان عادياً 
أم لا + إنه دوماً اليقين العميق نفسه » وإنها الفكرة ة نفسها الغائبة وهو قصر 
النظر نفسه والتحسف نقفسه في الحكم 3 ولكن توجد حالة ‏ وهي التي نسميها 
حالة سوية يكون فيها المكون الاجتماعي للعقل وللإحساس سلياً (إنه 
ال موقف الماوراتي وحده الذي يكون غطناً » : فالشغوف السوي يكون متيقناً 
من أنه عيوب بجقدار يقين المصاب بالمس الشبقي ٠‏ وكذلك المداعي العادي 
يكون متيقناً من أن له الحق مثل المطالب » إلا أن المصاب بالمس الشبقي يعتقد 
أنه يرى دلائل محسوسة للحب الذي يكن لهء ويفسر الإشارات والحوادث 


107 


بصرف النظر عن معناها الاجتماعي الأكيد ( تختفي أغراض المصاب بالمس 
0 ؛ إنه ملك انكلترا الذي ينتقم من لا مبالاته ) . ويكون 
شق المميّم وائقاً من أنه يلمس شغاف قلب المعشوق » إلا أنها لمسة تبقى 
صوفية ويقر أن الشسخص المختار لا يعيها . فالحالة الانفعالية تكون إذن صورة 
مشوهة ملموسة لموققف روحي . وبما يبقى لدى الاتفعالي وعيزه عن اغذياني 
العادي . هو العقل في استعماله الأولي . ذلك رومن جود اخرى العلد 
الصغير للهذيانات الانفعالية . ليس ثمة هذيان خاص بالبخل أو الطموح 
لآنه ينبغي لكي نقتئع بأننا ملك فعلياً كل الذهب الممكن.وآت نسك بالسلطة 
الفعلية » وجود هذيان هلّوسي لا يتلاءم مع الحد الآدى من التنظيم الفكري 
الضروري للسلوك الانفعالي . على العكس ء يقوم الوهم في المس الشبقي 
وف المطالبة على مقاصد أو تجريدات من العبث اجتماعياً إذا ل يكن ماديا » 
الاعتقاد بحقيقتها . 
بما أن التخلف العقلي النسبي للاتفعالي دو صفة اجتماعية » فإننا نقهم 
اقترانه بذاتية شرسة . فالاتفعالي هو قبل كل شيء متكبر ؛ كيا رآه بوضوح 
بوريل (©:86) . وذكاؤه يكون بكامله حينئذٍ في خدمة طموحات الآنا . أما 
أضوى العادي فيكون هو كذلك أنانياً وإغا أثانيته ما ورائية وليسث اجتماعية 5 


وإذا اشتد هذان العاملان ٠‏ التخلف العقلي والذاتية المفرطة » نتجه لحو 
أشكال دنيا من الهذيان الانفعالي مع تبديلات نزوية للموضوع » ووقتية 
الأزمات وعدم استقرارها ٠‏ وتأثرية مفرطة وفوضوية ء واضطرابات فكرية 


متنوعة متزامنة .' 
ذلك أنه عن الواضح وجود كل الدوجات بين حالات الهذيان القصوى 
والهوى المعادي . ثمة مطاليات وحالات مسسى شبقي يلونها بالكاد الشطط ؟ 


وعتدها لا يمكننا أن نقصر على علم النفس وعل التحليل النفبي بحث أسباب 
المرض القاص بالهوى العادي وآن نرقض أي قيمة لها في الطب النفسي . 
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فضلاً عن ذلك ليس التحليل النفسي لعبة تفسيرية بسيطة ؛ إن الشخص 
الذي يمكن أن يستسلم لتحليل ني منتظم وأن يستفيد من ذلك » أوء 
يدرجة أدنى ؛ ذلك الذي يكنا معه ء بفضل المراقبة الطويلة ٠‏ أن نعيف لق 
الصلة العاطفية وأن نحصل على تحويل إيجابي وتحسن في حالته - إن مثل هذه 
المالات تعرض أحياناً في الفطام ‏ تشهد بوضوح على فعالية التحليل 
التفسيى . وا حال إن الانفعالي هو الذي يقدم الذهان الآقل انطوائية والأكثر 
هيا » بين كل المصابين بالحذيان . يمكتنا تجريم الحرمون البيضي المفرط لدى 
المصاب بالمس الشبقي ٠‏ ومعالجة هذيان الغيرة بواسطة الكلوربرومازين 
(عمتتممه م وماط) ١‏ ولكن ذلك لا يعفي من تحليل الثاره يخ الشخمي 
للشخص المعني . 


(5) ,عمو ةعتمنطع ردم ممتاسام نآ هذ بعامهوقطام كوكم عت عومتفيمط عا ,املهمت .83 له 
1936 
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الفصل السادس 
القيمة الخلقية للأهواء الاتفعالية 
وطرق علاجها 


من الطبيعي القيام بمدح الشغف إذا أحذنا الكلمة في معتاها الأوسع . لا 
أحد يمكن أن يدين التعلق العميق للأم بطفلهاء والحرفي بمهنته » والنزعة التي 
تعبىء كل الطاقات أو الحياة البطولية . ولكننا نقهم الشغف عنا على أله 
إضفاء للمثالية غير محدود على مظهر متغيّر في العالم . وعندما أخد بهذا المعنى 
الضيق كان له مؤيدوه المتحمسون ( مع أن حماسهم دفعهم الى اخلط بين 
الحنى الواسم والمعنى الضيق للكلمة ) : فالشئف يمطينا الشعور بأثنا 
موجودون وهو« يقطع مع رتابة الحيأة اليومية » يعطي قيمة للوجود ء برقع 
النفس ء ويوحي لها يمشاريم كبيرة » . يتمي الشخف فطنة الذكاء » ويدعم 
طاقة الإدارة » هذب ويعمق مشاعرنا . وعاذا بيمنا من مصادره غير الواعية 
واهزال الشائع لموضوعه ولغشأوته » إذا كان الشغوف يمد فيه إثراء لياه 
الدتلعلية . 
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ماذا يهمنا كذلك ححتى من عذاباته ؟ يمكتنا » دون أن نشاطر دوغا 
(قتهناط) رأيه ( م الشخف هو رغبة ثابدة تعرف أين هي السعادة ومع 
الاعتراف بأن الشغفف موجع دوم , وهير كذلك بطبيعته وليس فقط بقعل 
المحظورات التي تدينه أو تقبله . يقول بروست : إن خيانة معينة ... هي 
شيء قليل أمام الحقائق التي جعلتنا هذه الخيانة تكتشفها » . 

أخيراً » يتوصل الإنسان أحياناً بفضل الشغف بصورة خاصة , الى 
الوا قع المحقيقي أو حويصيح جاهزاً على الأقل تقوقه قي حياة أخرى مكذا. 
يكون الحب المتيم ء حسب الرومانسيي الأذان ( كد80 ء متمعلاة1ة) 
و الرغبة في شيء د هرك (ععك51) . ود سقام إهي ؟ (عاعنة1) تعتير المرأة 
رمزه في هذا العام وغرضه الأخير هو الوحدة ألكونية . والسحخرية الرومانسية 
هي كذلك شغف » متحالف مع الحب . ومصرٌ دون كلل على تدمير كلى مأ هو 

يحصل أيضا أن كل الذين يدينون الشف يرون فيه يمفأرقة واضحة » 
الطريق الضيق ء ولكن كذلك الطريق المدالي للوصول إلى الاعتدال عن طريق 
التطرف نفسه - عقي رؤينة متأثرة بكي ركغفارد (لمهموع!:»1؟1) يعتبر 
مدممرعوسدم» مثلا أن الإخلاص الزوجي وهو رفض للشغف . « قبول 
لكائن محدود وواقعي » يتحقق معه دوماً توازن ناقص ء بمثاية عملية محتونة 
وتعسفية وغير عقلانية ( ليس ثمة علم للزواج البشري ) تقررت تحت ضغط 
المتطلبات غير الإنسائية الشغوقة بالكمال . 

ويعتبر مورياك أن الدواء يكمن إحياناً في الشر . . قروابط الحب قوية 
غالبا بم فيه الكقاية إلى حد أننا نستطيع » دون قطعها » أن نرى ما نحب 
يجرداً من تألقه المستعار . يزداد الوضوح بمقدار ما ينمو التعلق . 
و إن ما سحرك أولاً قي هذه المرأة لا وجود له » ولكن عشدما اتهار 
السراب ارتبط الب . ومن فرط ما أحببتكِ طالما لم تكونيه » فقد تحلمت أن 
تعلق بك كما آنتٍ . م تعودي بحانجة لأن تكوتي شخصاً آخر لكي أسيلك » . 
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في مواجهة هذه المزاعم تما نقد شلائي . فأنصار اللامبالاة الحادقة 
الأبيقورية أو الطمأنينة الرواقية يرفضون الجنون الذي يقضي بإعسطاء قيمة 
للآشياء الي لا ترتيط ينا : فبذلك نحكم على أنفسنا بالتعاسة والتخلي 
والفشل . إن الرواقية لا تبشر بغياب الشغف وحسب وإثما كذلك الحرمات من 
أي شعور » اللذين يستبدلان بسلام النفس التعظمة والطمئنة . 

يعتير التراث المسيحي الذي اقتيسه فيما بعد ديكارت ومالبرائش أنه من 
المستحيل عدم معاناة الأهواء الانفعالية كا هو الأمر بالنسبة للأحاسيس » 
ذلك أن لدينا جسد . فالرواقية إذن هي كبرياء وزهر . ولكن يمكننا وعليتا أن 
نحس دون أن تقبل ( كيا من المناسب رؤية الأحمر دون الحكم أنه يعود حقاً 
للغرض ) ء إذ ه إن الأهواء الانفعالية ليست معطاة إلا لخير الجسد» ‏ 

أخيراً يعتبر الفلاسفة العقلانيون أن الشغف هو خطأ وسراب وإزدراء 
بالشروط النسبية والناجزة للوجود الانساني (214016) أو ثورة الغريزة ضد 
الفكر (0841065) . قهو يقسد الذكاء ( الفكرة الثابتة) ء والإرادة 
( الخاضعة للر: غية ) 1 والعاطفة ( الضيق )هن . قد وجه ألكبي (#تنسوله) 
مؤخراً 3 إنتقادة منص ضده في عؤلفه «قانمع 6ك ملوقة هلآ . فكتب 
يقول. : : و الشغف هو لا وعي ١‏ وعدم معرفة يغرضه » وتفور من القيمة » 
وأخيراً حاجز دون الحب الحقيقي 4 . وبالفعل » إني أثقائل في الشخف مع 
لحظة من الماضي دون أن أعلم ذلك 5 «ويما أن وعي الشخوف يتجه نحو 
الماضي + فإنه يغدو عاجزاً عن إدراك الخاضر » . فهو بالنسبة ذلوعي ليس 
سوى إشارة أو رمز يعتير» الشيء نفسه . ومكذا » فإن شدة الأهواء الانقعالية 
تسير جنباً الى جنب مع تقليها » إذ إن موضوعها الظاهر ليس موضوعها 


(3) هذء الحدة وهذا العنقف في الرغبة يمنعان سلوك ما مشرع به أكثر ما يخدمانه » وهلانة بنقاد الصير 
إزاء الحوادث المناقضة أو المؤحرة » وبالمرارة نحو الذين تتمتع معهم . فلا تقود أبداً بشكل جيد 
الشيء الذي سبقنا أو قادنا » . (عميةمنمما/ة) 
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الواقعي والشغوق يعاني من ذلك بصمت ؛ ولكنه يعيش أيضاً في الالتباس 
غالباً ‏ حذراً وقاسياً » في الوقت نقسه الذي يكون فيه متعلقاً بيجنون وناقداً 
قاسياً لمن يحب ء في حين يكون متياً به دون حدود . ويما أن الشغف متعلق 
بالماضي الذي لا يتبدل والثابت دوماً » فإنه و يرغي باستمرار غرضه » 
ويعتبره القياس المقدس لكل خير ممكن . وعا آن الشغوف يتعامى عن الحاضر 
والمستقبل ء أي عن الفعل الذي يوجهه الأمل في تخيير ما يدعى قيمة مختارة » 
يمكئنا القول إنه يفضل الكائن ن على المشال . أخيراً » الشغف هو الآنانية 
نفسها . يقول ألكبي (#نندولة .04) : ١‏ لا يمكننا أن نحب ماضي الآخرين » 
وإنما نحن تحب ماضينا نفسه . في هذا التأكيد ما يثير الدهشة » ولكن ل يكن 
المقصود بالنسبة اللمؤلف إنكار الاهتمام الظاهر للشغوف بماضي غرضه ؛ 
على العكس ماماً : يشتد سعار الغيرة بصورة غير معقولة بالنسبة للزمن الذي 
لم يكن قد تقابل فيه العاشقان بعد . 
« بما أنتي بمجرد أن أفكر فيها فإن أبعثها » فإن خياناتها لايمكن أن تكو 

خيانات إتسانة ميتة » ( بروست ) . 

ولكن الشغوقفت يسعى دوماً من خلال ماضي الآخر ؛ إلى التعرف على 
ماضيه . ولكونه عاجرا عن التخل », فهر لا يتعلق بالحياة الماضية لشخص 
آخحر إلا ليجد فيها أشياء مشاببة أومطابقة أو إشارات سحرية تربطه يماضيه هو 
وتلقي عليه الضوء . قد يكون بالإمكان الإضافة أن هذه الأنانية تبلغ ذروتها 
في شهية الشغف بأن يتف نفسه غاية : ليست هذه الإمرأة ولا حتى المرأة ما 
نحب وإتما هو الحب . 

إن العشيقات اللواتي أحببتهن أكثر من غيرهن لم يتطابقن أبداً مع حبي 
هن . . . كان لديين بالأحرى خخاصية إيقاظ هذا الحب . وإيصالته الى 
ذروته » ولم تكن صورة عنه . .  .‏ ( بروست ) , 

من العيث ء من خلال روّية هذه العقلانية » الزعم بإمكانية التمييز بين 
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الأهواء الاتفعالية « الجيدة » وه السيئة » . كيف يمكن الإشادة بأهواء انفعالية 
« نبيلة » ( دينية أو جمائية على سبيل المثال ) إِذا كانت الكدّة الانفعالية مضرة 
دوماً ؛ فالغاية لا قبرر الوسائق . هل يمكنتا التميبز بين و أهواء عاطفية » 
وأخرى ه روحية » ( كما يقترح «كقهوتاره علا أنه ل يقر ذلك في النهاية ) ؟ أو 
التمبيز أيضاً بين أهواء « مستقلة + منزهة و تابعة » » أنانية (كنتماعنة8) ؟ 
يكون موضوع الأهواء الروحية . إبعاد اموت . ليس عن قترة ماضية من 
وجودنا العارض » ونا عن مبدأ وعينا ذاقه » إما بربطه استنتاجاً بالمطلق كيا 
فعل سبينوزا » وإما بإفنائه في هذا المطلق » كما يفعل الصوقي ‏ ولكن 
يقتضي ء لكي نضفي الحقيقة على هذا الموقف » الإقرار بأن تجربة الزمن هي 
وهم خالص ء ؛ أو على الأقل أن الفكر يمكن أن يرى الخلود من خلال تمزقات 
النتسيج الزمني . وذلك يكون وعماً في الأساس بمقدار وهم الأم المختلة الي 
تعلن أن إبنها المخوفي منذ ستعين سيعود الى المنزل هذا المساء (#ندواه) . 

إن الرفض العقلاتي للشخف بجميع أشكاله ليس مرتبطاً بالضرورة » 

بنفي المطلق ٠‏ فهذا يمكن اذ نالفل ار الاي دع دون أن 
ع الغرض الذي يفتننا ( ذلك هو الشغت ) . وقد أدانت 
الأرئوذكسية المسيحية المانوية لأنها بالتحديد تدخل الأهواء في علاقة الإنسان 
بالله » بدل أن تعتبر الحياة الدنيا خدمة الله داخل مأ هو زمني . 

عندها نفهم كيف أن مفكرين معاصرين ذوي الآفاق الأكثر تناقضاً 
والرافضين للانتماء إلى العالم الانقعالي » يعارضونه بحياة الإحساس داخل 
النتسسبي ( عتمتف ,2 )مممععدمظط , معتمدماطء غدولسات ٠»‏ عتدولف , 
دعت ) . إن وضعنا هو زمني بصورة نبائية ؛ إذن ١‏ ينبغي قبول التغيير» 
وموت الأنا والآخرين ء وتحديد طموحاتنا ومهامنا . وكذلك قبول نسبية 
عواطفنا . هل يعني ذلك الاستسلام حيتئقٍ للحظة وعدم رقض الشغف إلا 
مصلحة الاتفعائية ونتائجها ؟ لا » إذ إن الزمن هو بالتحديد صديق حميم 
يحيث لا توجد حدود للسلطة التي تملكها في تنظيم حياتنا . يعتبر الزمن في 
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عيني الشغوف عدوا » عليه أن يتخلص منه أو يصبح فريسته . لكن إذا كان 
الزمن قماشنا » فثمة طرق كثيرة لأن نعيش زمئنا بدل أن نقص وأن نجهز هذه 
القماشة . يمكننا أن نحياه في الفوضى وأن نحياه في الإخعلاص وني الفعل . 
قبين الإخلاص الانفعالي الذي يعتير اقتتاناً مؤقتأ والفجور . ثمة إخلاص 
طوعي يلزم الوجود وينظمه ع الأمر الشاذ ني نظر الحس العام . وهو شاذ 
بالتأكيد » إذ إن الأمرء كا كتب «اعومه84 .0» بعد نيتشه : ١‏ في اللحظة 
ألتي التزم قيها » إما أن أطرح اعتباطاً دوامية إحسامبي الآمر الذي ليس 
باستطاعتي لت في الحقيقة » وإما أن أقبل مسبقاأ إنه علي القيام في وقت 
معيّن بعمل لا يعكس أبداً استعداداتي الداخلية عندما أنجزه . في الخحالة 
الأولى اكذب على نفسي » وفي المالة الثانية ؟قبل مسيقاً بالكذب عل 
الآخرين » . وهكذا إن إرادة تقييد الزمن تككون من سوء النية ٠ ٠‏ والفاجر هو 
الذي يغدو الانسان الشريف . لكن الالتزام ليس التأكيد عبغاً بأننا ستشعر 
دوماً مثل اليوم ؟و أننا سنتحرك دوماً بالطريقة قة نفسها ء إنه الإعلان بأننا سنبل 
جهدنا اعتبارأ من الآن . للمحافظة على تغط معين من الحياة أو لتطويره . 
« ذلك بقسّم تدلي به أمام أنفسنا بأن المجرى النزوي لا يفتننا يتبغي أن يتوقف 
وأن يحجز عليه » (8ةلة) . وبالقعل ع هذا الخهد ليس خارج الزمن » إنه 
ينظمه ويبدل من غراه ويدخل عليه اتضباطاً معيناً من هناء يخدو 
الشعور ء اللا إرادي في بنيته الأول » ودون أن نريد ذلك مباشرة ‏ وهذا يعني 
إعادة إدخال الشغف بالوحدة في الشخص - تتيجة للقرار الإرادي . 0 
إن الاخلاص والقسم لا ينفصلان عن الفعل ء وعن « الخلق القع 
لمستقبل ملموس » (410016) . الشخف هو حلم وتأمل . أما حياة الشعور 
فهي « رفض دائم للخضوع للأحلام » وبحاجة دائمة للحركة ٠‏ وسيطرة ثابتة 
على الواقم الذي تسعى للتحكم فيه ويس للقرار منة و معدم . 
ويتايع المؤلف نفسه « إن مثل ‏ هذا الإخلاص يقيم أسس الشخص ‏ 
ذلك أن الشخص يظهر بصفته عملا . . :وهو يناد عل طريفة الأعمال ري 
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الشروط تفسها التي يعتبر أوها الإخلاص لكيء لم يكن وإنما نحن نخلقه » . 
إن إداتة الشغقب يصل عند واحد مثل كامو (قناصوح) الى المجالق 
السياسي . فالإفراط الاتفعالٍ للعدميين ء ولفلسفات التاريخ ١‏ المعروفة 
بقدرتها ونبرتها النبوية » وتأليهها للتاريخ مع نتائجها المنطقية الخاصة : الظلم 
والجخريمة والكذب المبررة بصفتها وسائل لملكة الغابات ٠‏ ولعصر ذهبي 
مستاخر: دوماً يواجهها بالاعتدال ويحس الحدود . « إن الانحراقف الثوري 
فشر كول يتجاهل أو عدم الاعتراف المنظم بهذه الحدود التي تبدوغير قابلة 
للانفصال عن الطبيعة البشرية والتي يكشف عتها التمرد تحديداً » . فالتمرد 
يجابه الثورة لأنه يستوحي من « فكرة الحدود » . إن القضيلئة التقية والقائلة » 
لا يمكن أن تنفصل عن الواقع دون أن تصبح مبدأ للشر » . ئيس صحيحاً أن 
الإنسان الذي أنفذ من هذه المغالاة يتحول إلى حكمة هزيثة . ويذكر كامر 
(كسودة"©) مراعاة المثل النقاباق والإصلاحية التقدمية وهما موضوعان يحتقران 
من الايديولوجية الماركسية ء» وهي غط كامل للخطأ الاتفعالي حسب رأيه ‏ 
نعلم أي قرة شعرية أعطاها كامو (5ا0815) لفكرء عبر ربط فكر 
الاعتدال بتراث التوازن الطبيعي المتوسطي . « إن الصراع العميق في هذا 
العصر ريما لا يقوم بين إيديوئوجيات التاريخ الألماقية والسياسة المسيحية » 
ألتي تعتبر متواطئة في شكل من الأشكال . يقدر ما هو بين: الأحلام الآلمانية 
والتراث المتوسطي ء عنف المراهقة الدائمة والقوة البالغة ٠.‏ الحنين الذي تثيره 
المعرفة والكتبه والشجاعة التي تصلبت واستنارت خلال مجرى الخحياة ؛ 
وأخيراً ! بين التاريخ والطبيحة ؛ (تلأكقةم ركاأه؟16 عتسسهة 00 . 
لم يبق إذنء يعد هذه الإدانة الكاملة للموقف الانفعالي » سوى أن 
نقترح طريقة علاج للأهواء الانفعالية . هذه الطريقة تقدم تقليدياً ثلاثة 
علاجات : الفن والمعرقة والقعل . 
يمكننا أول اتزاع الشف من الخية عبر اتير عنه في القن . يمكن هذه 
الفكرة نفسها أن تفهم بطريقتين : يعتبر شوبنباور (#عدهطدءممطع5) أن القن 
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والشغف مما عدوان بصورة طبيعية ؛ فالشغف هو هوس الحياة والنزعة 
المتأججة ؛ والحال أن التأمل الجمالي يلغي النزعة ويقتلحنا من الرغبة . في 
وقت ما نتوقف عن الصراع وعن العذاب لنتامل مظاهر الصراعات والعذابات 
في المسرحمية المأساوية والرسم والموسيقى . « فالسعادة والتعاسة تلاشتا والفرد 
بات منسياً : نحن مجرد أشسخاص عارفين© . فالفن يبدىء الآهواء الاتفعالية 
كما يمكن للطبيعة أن تفعل ( « إن نظرة واحدة على الطيبعة تكفي لتشدد العزم 
فوراً بالنسية للذي تعذيه الأهواء و) . في الحقيقة ٠‏ يبدو ثنا أن التنفيس 
الجمالي لا يرتبط بالتعارض بين الفن والشخف وإنما بقرابة سرية بيتهما . 
فالشغف يسعى دوماً الى الهروب من الواقع لكي يظهر في مشهد. . وإن الذي 
ييتاحه يحاول أن يجعل من حياته عملا فنياً » وأن يتألم في حركات تألمية كاملة » 
وآن يقلد الحب الخالد الذي يشعر قليه الفاني آنه عاجز عن تحمله . فكل 
شغف هو في هذا المعنى يسوعي ومسرحي . هذا الانشطار قي الوعي يدفعه 
ألفن الى نهايته . « هاكم إِذن عالم خيالي » وإما خلق من تصحيح ذاك ‏ عال 
لا تكون فيه الأهراء أبدا خافلة 8 حيث يستسلم الأشيخاص إلى الفكرة الثابتة 
والحتاضرين دوماً إزاء + يعضهم البعض . وأخيراً أيعطي الإنسان لنفسه الشكل 
والحدود المطمتنة التي ع عباً في وضعه » (قسصهة) لم أعد أنا الذي 
أمثل دوري » وثمة ة آخرون على المسرح أو على الشاشة ة يرسلون الى نارسيس 
( عاشق نفسه ) بديله . هذا الإسقاط وهذا الكمال يمكن أن يخلصانا . إن 
الشغف الحقيقي ء الشغف التقي لا يوجد سوى في الكتب + ونحن نترك 
لآبطاها الاهتمام بأن يكونوا نحن أتفسنا . وهكذا ينتهي الشاعر والرواتي في 
تآليه الآهواء الانفعاقية التي رسها خطوطها الآولية قليل في حياتهها . 

مم ذلك ثمة في الشغف جاتب ينعه دوماً من أن يستيدل تاماً بتجربته 
(2) تلك كذالك غكوة بروست . إن العمل ( الفني ) عودليل سعادة » لأنه يعلّسمتا أن #لحام يسكن إلى 

جانب الخاص في كل حب » ويعلمنا أن تنتقل من الثاتي الى الآول بواسطة رياضة تيث فينا القوة 

ضد الزن وذلك بجعلنا نهمل سببه من أجل تعميق جوهره 0 . 
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الجمالية : إنها النية السيئة . إن الفن والشغف يتحركان في الخيالي » لكن 
الفن يعلم ذلك بينها يريد الشغف أن ينكره . « ترغب في أن يدوم الحب ونحن 
تعلم أنه لايدوم » هكذ! قال كامو (كناهة©) عندما أراد أن يفسّر منشاً الرغبة 
الجمالية . ولكن الشغوف يجعل نفسه يعتقد بأن حبه يدوم وسيدوم باستمرار 
كبا أنه ليس لديه سوى إزدراء بالفن المحكوم عليه باستخدام اليل ليقلد 
الحيأة . ينتج عن ذلك أن الفن أقدر على منع الشنف من أن م 3 
رغبتنا يتتخليد ما يجري ( إن خاصية ألفن هي تثبيت الجوانب الفانية في العالم 
بصورة دائمة ) أو أن يجني لمصلحته حماسة الأهواء الانفعالية الخائبة » من أنه 
يلغي الأهواء الانفعالية المنتصرة . وهو يستثيرها بصورة ميكرة ة جدا عبر 
إعطائها تمطأ وأضلوباً . فالشغف أثناء تأججه , يثير دوماً الطبيعة ضد الفن 4 
والروائيون الذين عثلون فوران الشغف بشكله الأكثر أدبية يزعمون دوماً أنهم 
صرحة الحياة نفشها . 

ذلك ما ينكره بالتحديد علياء المداواة بواسطة المعرفة » فبتاء لإحدى 
وجهات النظر التقليدية » إن معرفة الخير الحقيقي والشر الحقيقي تخفف أو 
تلغي حدة الاندفاعات الانفعالية . من هنا جاءت كل هذه المواعظ البليغة 
المنتشرة قي مؤلفات الأخلاقيين العلمانيين والدينيين . فبوسوبي (60دوده8) 
وبوردالو (©د©421جه086) وماسيون (دملاهوه/0) عل سبيل الال يصفون 
بتعابير حاكة » الطموح والبخل والدنس وعذاباتها» آملين بذلك افتداء 
الخاطىء » يمكننا الشلك بهذا المتيج ٠‏ إذ ء « بالتفكير بشخقنا نفسه لتباججمه ع 
نتذكر غرضه ونرسخ آثاره بقرة أكبر ٠‏ وتثيربالأحرى النفوس يدل تهدثتها » 3 
كبا يقول «اءنود80» الملهم بصفته فيلسوفاً أكثر من صفته ميشراً . 

ولكن يمكننا أن نتصور علاجأً في المعرفة للشغف في حد ذاته ٠»‏ ا مفهوم 
والواضح هذه المرة + بدل أن يواجه بمثال من الخير جرد تماماً . م يبرز أحد هذه 
الفكرة أفضل من سبينوز! . فهو يرى أن « كل عاطفة تكون شخفاً لا تعود 
شغفاً إذا لم نكوّن عنها فكرة واضحة وميّزة » . لا يمكن للمعرقة الحقيقية 
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للخير وللشر أن تطرد الأعواء الانفعالية إلا بمقدار ما نقضي بإعادة وضع 
حركات النفس والجسد التي تتشكل مها » في نظام الآسباب والتتائب نج التي 
تكون جزءاً منه . ليس ذلك مكنا دوماً بسبب غياب العلم ا 
-حيتئد , لكي تكبيح الأعواء » الاكتفاء بتكوين قواعد عامة للوجود في فكرنا . 
وعندما تحتل فكرنا ياستمرار وتقولب تصرفاتنا » كبا يقال حالياً » فإنها تشكل 
حاجراً اليا تقريباً » ضد اجتياح الأقكار والحركات المفرطة ؛ وهكذا ء ٠‏ لكي 
تتخلص من الخوف . علينا غالياً تعداد وتصور المخاطر العادية للحياة » 
وكيف يمكتنا تجاوزها ء بواسطة حضور الفكر 660 . 


لكن المثال الذي يقترب منه هذا المنبج الأول هو الهجوم المباشر على 
العدو ؛ وهكذا يمكن التخلص من الخوف إذا فهمنا أن كل هذه الارتجاجات 
الجسدية ليست ناجة عن وجود خطر معين ( الولد لا يفر عندما يفر أليالغ ) » 
وَإئما عن لعبة الارتكاسات والعادات . إذا خفنا فذلك يعتي اعتقادتا بوجود 
خطر ماء وإذًا كنا يخلاء فذلك يعني اعتقادتا بأن الذهب والسلطة هما 
أموال + ويزول الاعتقاد الخاطىء قور إدراكنا للأسياب الحقيقية ؛ إن العلم 
هو الذي يقتل الشغف »ء وليس الآخلاق المبشرة بالمثل وإنما الفيزياء والطبء 
وقد تقول حالياً . علم النفس . و إنئا نرى أن الزن التاجم عن مال اندثر » 


(3) إن التعارضى القائم ٠‏ قي تشاببات ظاهرية » بون هذا المنيج ومنبج الأخلاقيين العاديين ييدوبارزاً 

عر مراجهة هذين النصين » الاول للقديس فراتسوا دوسال (تعندة عل ونموهه©) والناقي 
السبيتون! . يقول في كتايه و مقدمة للحياة الورعة » (عاو بعل عذ 18 ف مدناءنوهام) : + إذا 
شعرت مميل الى . . الباطل » فكر غالبا يشقاء هذه الحياة . . . كم ستكون هذه الأباطيل متعية 
للضمير ساعة الموت ١‏ وكم هي غير جديرة بقلب كريم . 
على العمكس ء يقول سبيئو! :. إذا رأى أحد الأشسخ ام 00 بالجد سيفكر 
بالاستعمال الصحيح للمجد وما هو الحدف الذي ينبغي أن نسعى آليه بواسطته . . . وليس في 
إساءة استعمال المجد وفي ياطله . .- الذي لا يفخر في الخدادوات إن يكوا عيطق التفي إذإت 
هذء الأقكار هي أكثرما يكدّر الطموحين .61 
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يبدأ في الوقت نقسه الذي يعتير فيه الانسان . . . أن هذا المال لم يكن مكنا 
إنقاذه بأي شكل عن الأشكال » . لم يكن تورين (586ع820) يطرد الخوف 
بواسطة الأخلاق ٠‏ وإنا بالتفكير بأن و هيكله العظمي » يرتهف . 

هكذاء يدمج فكر سبينوز! بشكل رائع » الملاحظات الخالية للطب 
النفسي الفيزيولوجي وللتحليل النفسي ويجعلنا نقهم مداها الدقيق . إن 
الإنسآن ا متمتع بصحة جيدة ليس لديه أبداً أهواء اتفعالية ( تنتذكر «امصة3» 
الذي يرى منشأ الأزمة الغرامية قي مرض المواجس النفسانية ) . ذلك أنه 
الانتظام المعاش للوظائف البيولوجية يعود الفكر على البحث قي كل مكان عن 
النظام والاعتدال . وكيا يكون الجسد كذلك تكون النفس ( يقول سبينوزا! : 

إن الذي يتمتع يجسم قادر على عدد كبير من الأشياء » يكون لديه نقسا » 

القسم الأكبر منها خالد ») . على العكس ء إن القلق والمحموم اللذين 
تجتاحهها الاكتثابات والاضطرابات . يريان فكرهما متارجحاً دوماً من فكرة الى 
أخرى . ١‏ ونعرف كذلك أن التحليلٍ النفسي ١‏ عبر كشفه للمصادر الأكاثر 
التصاقاً يأهوائنا التي تكون أكثر بعداً والي جذبت انتياهنا يصورة ة أقل مع 
تأثيرها المتزايد على حساسيتنا » يفصلنا عن ماضيئا برميه بعيذاً عنا كيك 
التذكر المجرد والبسيط للماضي هو الذي يمكن أن يشفي المريض ٠»‏ وإتما » 
انطلاقاً منه » استعادة الوعي بالتاري يخ المقيغقي للحدث الذي يزعم أنه يسكن 
حاضره » إنه الاحتراف باللاضي كيا حو . 

ولكن هذا الوعي يفترض بالتأكيد اتتباهاً مسيطرةً عليه تاماً . عددما 
نكوت مسيطرين على انتياهنا » حسب بوسبي (80984000) وديكارت ٠‏ نكون 
سادة أهوائتا . وهكذ! تصل في التهاية الى هذه الحرية التي يعتبرها ديكارت 
غرضاً لمشاعر المروءة التي تشكل « علاجاً عاماً ضد كل تش تشوشات الأهواء 
الانفعالية » . فالمروءة هي احترام الذات القائم على الشعور با حرية مضاناً 
الى القرار الحازم باستعماها في شكل جيد . فصاحب المروءة يقيس ذن وغباقه 
مع قدرته ويتسخلص. هكذ! من الحسد والغيرة » ويعترف ببذه الخرية تفسها 
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لدى الآخرء فيقدره ولا يستطيع أن يكرهه . 

مع ذلك ٠‏ يبدو أن معرفة الخير الحقيقي والشر الحقيقي والتأمل فيهها لا 
يمكن أن يكفيا لاستبعاد الأهراء الانفعالية . ينيغي الانتقال إلى الفعل » الذي 
يشكل العلاج الحقيقي أو بالأحرى الواقي الحقيقي . من المؤكد 0 
تنا يع فا ذا أن عاذات اخ الفائية ثمة على المعرفة هي التي نقىي 
الأهواء » أكثر من المعرفة قي حد ذاتها . لكن الفعل ينبغي أن يقي في المي 
الأضيق . وبالفعل ١‏ إن الرجل الرصين ء ررجل المبادىء والعادات المنتظمة 
ليس قط في عنأى . مع ذلك » عن الإغراءات ويما يكون الأمر على العكس 
تماماً . فرغم صلابته » يصبح بسرعة أعلاً أمام وجه أودعاية فهو على غرار 
الانسان المتعب من وجود لا فائدة منه إو العصبي الساعي وراء المثيرات » 
عرضة للانحرافات المفاجئة . إن الفعل الذي يفهم بمعنى خلق عمل 
شخصي . هو وحده الذي يحمي الإنسان بطريقة فعالة . فالاحترام المجرد 
للذات لا يؤثر كثيراً إذا لم يكن كذلك احعراماً للعمل الذي انخرط فيه 
الانسان . إن المخلق يعني ببساطة وضع إشارة خاصة على اهتمامات يمكن أن 
تكون تاقهة . لكن العمل الذي يفهم هكذا لا يمكن أن يوجد إلا إذا شيده 
فاعله دون هوى وحماه ضد الأهواء المحتملة » في آن واحد . لكي تخلق » 
يقتضينا في آن وإحد حياً وتجرداً . ليس ثمة قناناً أوعائاً أوإنساناً ذا إرادة طيبة 
إلا ويعالج عمله خلال انجازه ببرودة أعصاب ء وغالباً بسخرية » ودوماً في 
كل حال ء بطريقة اعتباطية جداً . ويوماً يعد هوم » يتبلور العمل 
بالتصحيحات والإخفاقات والتقريب ء التي يتولد عنها بالأحرى إلفة متذمرة 
وصلبة أكثر من الاحترام المضطرب . ومع ذلك ء فإنتا نتتقل الى هذا 
العمل » وهر الذي يتعهد رغبة الخلود الي إذا بقيت فينا» تجعل مثا فريسة 
سهلة تلأهواء الاتفعالية . من الثابت أن خلود الأعمال ليسٍ أكيداً تمامأء ولا 
يمكن أن يكون بالنسبة للاكثر تواضعاً » سوى مخفلا وذائاً مع خلود كميات 
الآخرين ء ونحن تعلم تاماً » ع في 5 شى الأحوالء أنه عملنا أو أنه حيتئلٍ » 
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ليس شيئاً منا » الذي سييقى . إن الذي يتحرك في هذا الاتهاه لا تخريه 
الأهواء ؛ إن عمله هو الذي يحميه . يجيب الانسان على الإغواء : وليس 
لدي الوقت ء علي أن أكتب وأن أداقع وأن أجني . . » إنها ليست أسبابا ولا 
عادات , إتها كتب وزيارات ومرافعات وحصاد يواجه بها سراب الرغية 
الانفعالية . بعد كل شىء » ليس ساد بطل السادية إلا أدبياً » فلاكلوس 
(010ه) لم يضم في حياتته الوقاحة الشيطانية لفامون (ادمصله؟) . في 
الواقع » إن الأقل ذكاء في الوجود هم الآكثر اتفعالا . إما الآخرون فيعرقون 
انحراقات مفاجئة بين عملون » لكن ذلك لم يعد هوى اتفعاليا 1 

أخيرا » من المتقق عليه أن الحوى المنتصر لا علاج له با أن الشخص 
بكامله يشعر أنه أسيره . يقتضي أن تبدأ الأزمة بالهدوء من ذاتها لكي تتمكن 
العلاجات من تسريع زوالها . 
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احاتة 


يعتبر الإإنسان الوجداني كل الانفعالات عايرة وتسبية بصورة طبيعية » 
ويحاول بواسطة العهد أن يدنخل النظام في حياته يقول آلان (مندلف) ١‏ أن 
تحباء يعني أن تقسم » . ثمة أخمرون يصادفون ( أو يعتقدون أنهم 
يصادقون , لا أهمية كبيرة لذلك هناع لمطلق في دعرة تنادييم إلى الأبد 
ويكاملهم . وعند هؤلاء يجند الموى أتباعه . ويين التعصب الديني وهو 
انفعائي والتفاني في سييل الله ٠‏ بين الحب الخصري والغيور والحب الذي يملأ 
حياة يكاملها ء بين الطغيان ونزعة السفطة ٠‏ يبدو الخلط سهل » وندرك كيف 
أن كلمة الموى نفسها طبقت في كل الحالات . إلا أن الفرق واضح بين قطين 
من تهربة المطلق » متناقضين كليه) مع الحياة الوجدانية . 

إن موضوع الموى يتميّز بجلاء عن كل الأشياء ويقنعها جميعها إزاء 
الشغوف . من هنا التباس الجملة الشهيرة : « ثمة كائن واحد تشتاق إليه 
وكل الأمكثة قفر » : يمكن أن يعني ذلك أن الكائن المحبوب ل يعد حاضراً في 
كل مكان ء ولم تعد صورته تسكن كل الأمكنة التي أعيش فيها أو أتخيلها أو 
أتذكرها . وق ذلك كان الحوى . ولكن ذلك يممكن أن يعني كذلك أن العالم لم 
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يعد يتميّر على أساس جوهري متشكل من جوهر الكائن الذي كنت أحبه + 
وهنا لم يعد المعشوق كائنا منتصيا أمامي يحجب العالم عني ٠‏ وإنما الشعور 
العميق . وروح أشياء العالم . نحن نعلم أن الحب يفتح الفكر على فاق 
كانت مجهولة حتى ذلك الحين : ذلك أن شخص المحبوب » وصفات شخصه 
المعترف بها من العاشق والمسيطرة عليه » تجعله حساساً بالنسبة لكل المجالات 
التي تنوجد فيها . هكذا فإن اللطف والإثارة » الاعتدال أو المغالاة التي أحبها 
في امرأة معينة » أحبها في الطبيعة » وفي القن وفي الكائنات الأخرى التي 
توجد قيها . إن الكائن الذي إحبه حاضر في كل مكان مثل جوهر الآشياء . 
وأنا أعيش دون أن أتعرج من فلك الكائى المحبوب دون أن يحسجب عني العالم 
مع ذلك . 

إت الشرى ع هو كذلك » يشدني إلى غرض وحيد » ولكن بدل أن أرى 
كل الآشياء متميّزة عنه » آراه متميزاً عن كل الآشياء ؛ ويدل أن يسلمني 
حبي العالم قإثه يخفيه عني . إن اتفتاح اهوى عل العالم عو نافذة مزيفة . 
هكذا يرسم المتعصب الئاس الآخرين على مثال إلهه » في حين أن المؤمن 
الحقيقي يحبهم مثل الأبناء المتحدرين من الآب . فمن نجهة ٠‏ ثمة أنانية 
وافتتان وفقر ؛ ومن جهة أحرى ثمة ترفع وفطنة وغنى . فالشغوف الانفعالي لا 
يتوصل الى الفصل بين الفرد والشخص »ء وإلى إيجاد الكائن المحبوب خخارج 
الحمه ومكانه . المستبد يعامل الآخرين دوماً يلخشونة 0 أما العاشق القيقي 
للسلطة فلا يخلط بيتها وبين ممارسته السياسية ء فهو يختبرها كذلك في التحكم 
.الذات والاقناع ونكران الذات . إن البخيل والجشع ينصيان على الذعب ؟ 
ثمة آحرون يعرقون فرح التملك في الصرف والشرف والمشارييع والحبات 
والكرم . . 

مكذاء 51500 أئنا استطعنا أن نحتفظ للهوي 
عنام الضيق الذي تمسكنا به أعلاه » وقدرنا أن قي ذلك موقفاً عقلياً مستقلا 
وععدداٌ تاماً ل 
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